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 هـ(: جمعًا ودراسة282ًتالجهود اللغوية لإسماعيل القاضي )

 

 عبد العزيز بن صالح العُمريد. 

 الأستاذ المشارك بقسم النحو والصرف وفقه اللغة

 بكلية اللغة العربية، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 

 

  ملخّص البحث:

القاضي الذي كان يعنى البحث ببيان جوانب من الجهود اللغوية لإسماعيل 

مشتهرًا في مجال العلم الشرعي، وعرض هذا البحث ثلاثة جوانب من هذه العناية، 

وهي: المبحث الأول في أعاريب إسماعيل القاضي للقرآن الكريم وتوجيهاته 

للقراءات. واختص المبحث الثاني بتفسيره اللغوي، وهو الذي كان ترجيحه فيه مبنيًا 

غة في نحوها وصرفها ودلالتها. واختص المبحث الثالث على ما ترجح عنده من الل

بمروياته اللغوية التي نقلها العلماء عنه في مسائل لغوية. وختم البحث بأهم النتائج التي 

وصل إليها الباحث، وأهمها ظهور عناية إسماعيل القاضي باللغة من خلال دراسة 

إسماعيل القاضي نفسه، وثلاثين موضعًا، منها أربعة عشر موضعًا من كتب  واحد

الذي نقل عنه في للنحاس والباقي نقلت من مصادر مختلفة، أهمها )إعراب القرآن( 

 سبعة مواضع.

 إعراب ،توجيه القراءات  ،التفسير اللغوي: تاحيةالكلمات المف
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 :المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا     

 :على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ومحمد

فإن من العناية باللغة العنايةَ بعلمائها الذين حملوها ونقلوها إلى من بعدهم 

وأبرزوا محاسنها، ومن هؤلاء العلماء إسماعيل القاضي الذي شُهد له بالفضل والعلم 

كان حقًا له أن يظهر ما قدّمه الشرعي واللغوي، وغلبت شهرته في العلم الشرعي، و

من جهد وعناية في الجانب اللغوي، فكان هذا البحث الذي هدف إلى بيان الجهود 

 من خلال بيان أعاريبه للقرآن، وتفسيره اللغوي، ومروياته اللغوية. هاللغوية ل

الجهود اللغوية لإسماعيل القاضي واخترت أن يكون هذا البحث بعنوان: 

، وقد جعلته ثلاثة مباحث، اختص المبحث الأول دراسةًهـ(: جمعًا و282)ت

بأعاريب إسماعيل القاضي للقرآن الكريم وتوجيهاته للقراءات، عارضًا فيها أقوال 

العلماء في الآيات المدروسة. واختص المبحث الثاني بتفسيره اللغوي، وهو الذي كان 

رفها ودلالتها. واختص ترجيحه فيه مبنيًا على ما ترجح عنده من اللغة في نحوها وص

 المبحث الثالث بمروياته اللغوية التي نقلها العلماء عنه في مسائل لغوية. 

 ولم أجد دراسة تطرقت إلى ما تطرق إليه هذا البحث بحمد الله.

ولم يشمل البحث الحديث عن نسخة إسماعيل القاضي من كتاب سيبويه؛ 

أ.د. سليمان بن  اهأخرج تيال يبويه()حواشي كتاب سلأن ما أُثِرَ من نسخته مذكور في 

عبد العزيز العيوني، وفيها جل ما ورد عن نسخته، ودرس نسخةَ إسماعيل القاضي 

 وما أُثر من تعليقاته د.عبد المجيد بن صالح الجار الله دراسة مستقلة في بحث خاص بها.

 ثم ختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج التي وصلت إليها، والحمد لله رب

 العالمين.
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 التمهيد

  (1)أولًا: ترجمة إسماعيل القاضي ومؤلفاته

 نسبه وحياته: -

 إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بـن زيـد بـن درهـم أبـو إسـحاق       هو

 البصري المالكي. اشتهر بالقاضي؛ لولايته القضاء نحو أربعين سنة. الأزدي الَجهْضَمي

شـأ في البصـرة، واسـتقر ببغـداد،     هــ(، ن 200هـ(، وقيل: سنة )199ولد سنة )

 هـ(.282وولي القضاء بها إلى أن توفي سنة )

برع في علوم عدة؛ إذ أخذ الفقه على مذهب الإمام مالـ،، ولـه إسـناد عـال في     

 علم الحديث، واشتهر في علوم القرآن، وكان من المعدودين أيضًا في علوم اللغة.

هـ( ومسدد بن مسرهد 220له شيوخ في العلوم السابقة، منهم قالون )ت

هـ( والزيادي 247هـ( والمازني )ت 234هـ( وعلي بن المديني )ت228)ت

هـ( وأحمد بن المعذل. ومن تلاميذه عبد الله بن 285هـ( والمبرد )ت249)ت

هـ( وابن كيسان 294( وموسى بن هارون )ت290أحمد بن حنبل )ت

مد بن هـ( وأبو بكر مح323هـ( ونفطويه )ت310هـ( والزجاج )ت299)ت

 هـ(.328القاسم الأنباري )ت

 
 

                                                           

، وطبقات الفقهاء 281- 7/272، وتاريخ بغداد 3/10انظر ترجمته في: الفهرست  ( 1)

، ومعجم 348-346/ 12، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 165-164للشيرازي 

، 1/147، وغاية النهاية 341-13/339، وسير أعلام النبلاء 652- 2/647الأدباء 

، وشذرات الذهب 108-1/106طبقات المفسرين للداودي ، و1/443وبغية الوعاة 

3/334-335. 
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 مؤلفاته: -

لإسماعيل القاضي مؤلفات في علوم شتى؛ كالحديث وعلوم القرآن، واللغة. 

 وآثاره المطبوعة هي:

)أحكام القرآن(، قطعة منه، حققه د. عامر حسن صبري، نشرته دار  -أولًا 

 ابن حزم.

حقيق المحدث محمد بن (، حُقق مرتين: بت)فضل الصلاة على النبي -ثانيًا 

ناصر الدين الألباني من منشورات المكتب الإسلامي بدمشق، وبتحقيق عبد الحق 

 التركماني، نشرته دار رمادي للنشر. 

د. ميكلوش موراني، نشرته دار  )مسند حديث مال، بن أنس(، حققه -ثالثًا 

 الغرب الإسلامي.

ني(، حققه د. سليمان بن )جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختيا -رابعًا 

 العزيز العريني، نشرته دار الرشد. عبد

وقد ذكرت له مؤلفات لم تصل إلينا، منها: أهوال القيامة، وشواهد الموطأ، 

 .(1)، والمغازي، والموطأمعاني القرآن، والمبسوط في الفقه، والمسند، والقراءاتو

 ثانيًا: عنايته بعلوم اللغة

ة في الفقه والحديث في عصره، ولا أدل على ذل، إسماعيل القاضي نال الشهر

وهو أيضًا عالم في اللغة، ، من تسميته بالقاضي لولايته القضاء نحوًا من أربعين سنة

 شهد له بذل، علمه وأقرانه، ومن مظاهر هذه العناية ما يأتي:

                                                           

 انظر: مصادر ترجمته.( 1)
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قراءته على العلماء، ومنهم المبرد والمازني وأبو إسحاق الزيادي، قال  أولًا:

حاس: "سمعت محمد بن الوليد يقول: سمعت أبا العباس يقول: ربما قرأ عليّ الن

إسماعيل بن إسحاق الشيء من كلام الفراء، فأستحسنه، فلا ينتهي آخره حتى 

 .(1)يفسده"

وفي خبر أورده ابن الأنباري عن مجلس للمبرد يُسأل فيه أشار ابن الأنباري فيه 

ر بن الأنباري: "سئل المبرد بحضرة إسماعيل إلى حضور إسماعيل القاضي، قال أبو بك

 . وهذه الإشارة دلالة على مكانته وعلو منزلته.(2) القاضي عن ألف مسألة ..."

شهادة العلماء له بالسبق والتقدم في علم اللغة، كالمبرد الذي ألّف كتابه  ثانيًا:

، ومما يروى (3))التعازي والمراثي( في موته، ذكر فيه كثيًرا من محاسنه وفضله وعلمه

 . (4)عن المبرد أنه قال فيه: "القاضي أعلم مني بالتصريف"

 مؤلفاته التي ظهر فيها أثر علمه باللغة، ومنها: ثالثًا:

كتاباه )القراءات( و)معاني القرآن وإعرابه(، وذُكر أنَّ عدد أجزاء كتابه  -

ا أودعه فيهما من ، ويدل عنوانهما م(5))معاني القرآن وإعرابه( خمسة وعشرون جزءًا

قراءات القراء وتوجيهات نحوية لها، منها ما وصلنا من هذه التوجيهات التي سأدرسها 

 في هذا البحث.

                                                           

 . 2/313إعراب القرآن ( 1)

 .20/90الجامع لأحكام القرآن ( 2)

 .5انظر: التعازي والمراثي ص( 3)

 .7/276تاريخ بغداد ( 4)

ن وإعرابه( وجدتها عند والتسمية بـ)معاني القرآ. 1/107طبقات المفسرين للداودي انظر: ( 5)

 الداودي، أما التسمية عند غيره فهي )معاني القرآن(، ويبدو أنهما كتاب واحد.
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قال الخطيب البغدادي عن هذين الكتابين: "وهذا الكتابان شهد بفضله فيهما 

واحد الزمان ومن انتهى إليه العلم بالنحو واللغة في ذل، الأوان، وهو أبو العباس 

 .(1)مد بن يزيد المبرد. ورأيت أبا بكر بن مجاهد يصف هذين الكتابين"مح

وللدكتور غانم قدوري بحث مختصر بعنوان )إسماعيل القاضي البغدادي المالكي 

وكتابه في القراءات القرآنية: تعريف موجز(، تطرق فيه إلى هذا الكتاب، ونقل عنه 

 الدلالة على منهج إسماعيل القاضي نصًا في شروط القراءة الصحيحة، وبيّن أهميته في

 وموقفه من القراءات.

كتابه )أحكام القرآن( الذي ظهر في بعض مواضعه تفسيره المعتمد على ما  -

 استقر في اللغة من حيث الدلالة والأحكام النحوية. وسيجمع البحث هذه المواضع.

نها، وجود نسخة له من كتاب سيبويه، وله تعليقات على مواضع م رابعًا:

، قال الشيرازي: "وكان من (2)وعنايته بأهم كتاب نحوي دليل على كبير اهتمامه باللغة

نظراء أبي العباس محمد بن يزيد المبرد في علم كتاب سيبويه، وكان المبرد يقول: لولا 

 .(3)أنه مشتغل برئاسة العلم والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب"

 

 

 

                                                           

  .7/276تاريخ بغداد ( 1)

بن عبد العزيز  أ.د. سليمان التي أخرجها)حواشي كتاب سيبويه( ( ما أثر من نسخته مذكور في 2)

عبد المجيد بن صالح  د. تعليقاتها أثر من ه ومما ورد عن نسخته، ودرس نسختَ وفيها جلُّالعيوني 

 وسبقت الإشارة إلى هذا في المقدمة. الجار الله دراسة مستقلة.

 .165طبقات الفقهاء ( 3)
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 رآن وتوجيهات قراءاتهالمبحث الأول: إعراب الق

أثر عن إسماعيل القاضي أعاريب لبعض الآيات، وتوجيهات لبعض 

  .القراءات، منها ما هو في مؤلف له ومنها ما هو منقول عنه، وسأعرض لما وقفت عليه

 المطلب الأول: إعراب القرآن

  َّچ      چ  ڇ  ُّ الموضع الأول: زيادة )كان( في قوله تعالى:

لعربي إلى المبرد وإسماعيل القاضي القول بزيادة )كان( في قوله عزا أبو بكر بن ا

چ      چ  ڇ  ڇ      چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ُّ تعالى:

 ه صفةٌأنَّ (كانَ)المسألة السادسة: قال علماؤنا: معنى قوله: قال: " ،(1) َّڇ  ڇ  

 َّڱ  ڱ  ڱ  ں   ُّ ه القاطع:للمقت والفحش، دليلُ
 ما أخبرون كذل،، وإنَّ، وهو يك(2)

 .والبحر رضي الله عنه هذا كله الحبُر رَعليها، كذل، فسَّ عن صفته التي هو كائنٌ
ما المعنى هنا، وإنَّ )كان( زائدةٌ فقالا: إنَّ ،وقد وهم القاضي أبو إسحاق والمبردُ

 ا كما قال الشاعر: هفي زيادت

 (3)مِلنا كانوا كرا وجيرانٍ   قومٍ إذا مررت بدارِ فكيفَ

 ماههنا، وإنَّ (كان)زيادة  ؛ بل لا يجوزُوالشعرِ باللغةِ عظيمٌ وهذا جهلٌ
 .(4)"عنهم ما كانَ وجيران كرام كانوا لنا مجاورين، فأبادهم الزمان وانقطعَ :المعنى

                                                           

 .22النساء: آية ( 1)

 .19، 7والفتح: من الآية  165، 158النساء: من الآية   :هذا جزء من آيات متعددة، هي (2)

، 4/116، والمقتضب 2/153، والكتاب 2/290يوان الفرزدق من الوافر، للفرزدق، انظر: د( 3)

 .2/33ومعاني القرآن وإعرابه 

. وبحث )مسائل كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين 1/476أحكام القرآن ( 4)

 .116-110النحوية لأبي بكر بن العربي( ص
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وما نقله ابن العربي عن المبرد وإسماعيل القاضي نقله الزجاج عن شيخه المبرد 

 .(1)أنَّ )كان( الزائدة لا تنصب الخبرفقط، وغلّطه فيه، مستدلًا ب
ونقلُ الزجاج عن المبرد فيه غرابة؛ لأنَّ المبرد في كتابه )المقتضب( أنكر على 

 .(3)وجعل خبرها )لنا( ،(2)النحويين القائلين بزيادتها في البيت كالخليل وسيبويه
)كان( تقتضي  ا يقولان بأنَّمنَّهلأوربما كان عزو القول لهما بزيادة )كان( في الآية  

 دَّوقال المبرد: هي زائدة. ورُالانقطاع، وقد دخلت هنا على الخبر الدائم، قال أبو حيان: "

بها  لا يرادُ (كان) ه على أنَّكلامُ تأولَإذ الزائدة لا خبر لها. وينبغي أن يُ ؛عليه بوجود الخبر

 .(4)"الماضي فقط، فجعلها زائدة بهذا الاعتبار بالزمنِ الخبِر تقييدُ
 ويبدو لي أنَّ في التعليل والتأويل الماضيين نظرًا من وجهين، هما:

أنَّه لا خلاف بين النحويين في دخول )كان( على الخبر الدائم،  الوجه الأول:

 وإنَّما خلافهم بعد دخولها في إفادتها الدوام من عدمه، ولهم في ذل، ثلاثة مذاهب:

 .(6)النحويين وكثير من (5)المبرد ارهاختأنّ )كان( تقتضي الانقطاع، و أحدها:
أنّ )كان( تدل على وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام،  الثاني:

                                                           

 .2/33انظر: معاني القرآن وإعرابه ( 1)

 .  2/153الكتاب انظر: ( 2)

 .4/117انظر: ( 3)

 .3/638، والدر المصون 2/51. وانظر: معاني القرآن للنحاس 217/ 3البحر المحيط ( 4)

 . 4/119( انظر: المقتضب 5)

، 413-1/412، وشرح الجمل لابن عصفور 2/781( انظر: شرح كتاب سيبويه للصفار 6)

 .4/212والتذييل والتكميل 
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 .(1)النحويين اختاره بعضوليس فيها دلالة على الانقطاع أو الدوام، و
 .(2)النحويين اختاره بعضأنّ من خصائص )كان( أن تفيد الدوام، و الثالث:

ل معنى الزيادة عند المبرد على كونها لا تدل على الماضي أنَّ حم الوجه الثاني:

فقط كما في هذا الموضع يناقض مذهبه في كتابه )المقتضب( في دلالتها عنده على الانقطاع، 

 وقد سبقت الإشارة إليه.

والراجح أنّ )كان( في الآية ليست زائدة، بل ناقصة؛ لوجود الخبر، وأنَّها تدل 

لوصف في هذه الآية في الأزمان كلها وما يماثلها من آيات الصفات على الانقطاع، وبقاء ا

مع جواز أن يكون المراد هو الإخبار عن  ،(3)يستفاد من دليل خارج لا من لفظ )كان(

ومن كان يتزوج استقباح هذا النكاح في الجاهلية، وأنهم كانوا يصفونه بالفاحشة والمقت، 

 .(4) قتّيالم منها، يقال له: فيأتيه ولدامرأة أبيه 
  َّ طح ضم ُّ  :الموضع الثاني: إضمار الشأن في )كاد( في قوله تعالى

 َّ عم  عج ظم طح ضم ُّ  قال تعالى:
 . للعلماء في الآية أربعة أقوال: (5)

اسم )كاد( ضمير الشأن، ورفع )قلـوب( بالفعـل )يزيـع(، وهـو      القول الأول:

 .(6)أقواها، وهو مذهب سيبويه

                                                           

، وشرح المقدمة الكافية 1/360، وشرح التسهيل 3/289، والتخمير 1/180انظر: النكت  (1)

 . 3/908لابن الحاجب 

 .1/267، والمساعد 1/417انظر: شرح جمل الزجاجي لابن خروف  (2)

 . 4/212، والتذييل والتكميل 4/119انظر: المقتضب  (3)

 . 52-2/51، ومعاني القرآن للنحاس 1/121انظر: مجاز القرآن ( 4)

 .117توبة: من الآية ال  (5)

، 1/454، ومعاني القرآن للفراء 1/367، ومعاني القرآن للأخفش 1/71انظر: الكتاب   (6)

= 
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هو )قلوب(، وجملة: )يزيغ( وفاعله الضمير في اسم )كاد(  القول الثاني:

 .(1)موضع الخبر

 .(2)فاعل )كاد( هو )قلوب(، وجملة )يزيغ( حال القول الثالث:

اسم )كاد( الضمير الذي يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار أولًا،  القول الرابع:

 .(3)والتقدير: من بعد ما كاد القوم تزيع قلوب فريق منهم

يجوزَ إضمارُ  لاالقياسُ أاضي فاختار القول الأول، قال: "أما إسماعيل الق

الشأن في أفعال المقاربة؛ لأنَّ غرَضَ، إذا قلت: )كادتِ الشمسُ تَغْرُبُ( أن تُقَرِّبَ 

بِ والُمقَرَّبِ والشَّأنُ عبارةٌ عن الُمقَرِّ-فيها الشأنَ أضمرتَ الشمس من الغروب، فإذا 

 شأن من نفسه، وهو فاسدٌ. وإنما صحَّ الإضمارُ في الآيةفكأن، قَرَّبَتَ ال -منه جميعًا

وبين  (4)﴾كاد تزيغ قلوب فريق منهم﴿ فرق بين على المعنى؛ إذْ لا لحمل الكلام

 . (5)"على المعنى غيُر عزيزٍ في كلامهموالحملُ )كادتْ قلوبُ فريقٍ منهم تَزيغ(، 

 عتراض.والراجح هو الأول؛ لاستقامه الكلام به، ولسلامته من الا

____________ 
= 

، والجامع 3/93، والمحرر الوجيز 3/102، والكشاف 2/239وإعراب القرآن للنحاس 

 . 6/133، والدر المصون 10/410لأحكام القرآن 

، والجامع لأحكام 2/239راب القرآن للنحاس ، وإع1/367انظر: معاني القرآن للأخفش   (1)

 .10/410القرآن 

 ـ1/367انظر: معاني القرآن للأخفش   (2)

 .6/133، والدر المصون 3/93انظر: المحرر الوجيز   (3)

، 319قرأ )يزيغ( بالياء حمزة وحفص عن عاصم، وقرأ باقي السبعة بالتاء. انظر: السبعة   (4)

 .2/281والنشر 

 .1/154ب سيبويه ( حواشي كتا5)
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 ﴾ لى لم لخ ﴿الموضع الثالث: حذف جواب )لَمَّا( في قوله تعالى: 

 َّ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى: 
(1). 

 َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  وقال تعالى:
(2). 

ذهب فريق من العلماء إلى القول بحذف جواب )لما( في الآية الأولى )سورة 

نهم يجعلون )أوحينا( جواب )لما(، ، أما الكوفيون فإ(3)يوسف(، وهو رأي البصريين

 .(4)والواو زائدة

وذهب فريق من العلماء إلى القول بحذف جواب )لما( في الآية الثانية )سورة 

الصافات(، وهو مذهب جمهور البصريين كما تقدم؛ لأن الواو لا تزاد عندهم، وأن 

واو )ناديناه( . وقيل: واو )تله( زائدة، وهو الجواب، وقيل: (5) الحذف للعلم كثيٌر

 .(6) زائدة، وهو الجواب

أما القاضي فإنه اختار قول البصريين، وهو جواز حذف جواب )لَمَّا(؛ وذل، 

في تعليقه على موضع من كتاب سيبويه؛ ونص سيبويه: "فلمَّا أوقعت )قلت( على ألا 

يُحكى بها إلا ما يحسنُ أن يكونَ كلامًا، وذل، قولُ،: قالَ زيدٌ: عمرٌو خيُر 

                                                           

 .15 : من الآيةيوسف (1)

 . 103 : من الآيةالصافات (2)

، 596، والجنى الداني 11/277، والجامع لأحكام القرآن 3/225انظر مثلًا: المحرر الوجيز  (3)

 .1897/ 4وارتشاف الضرب 

 .3/200انظر رأي الكوفيين في: المصادر السابقة. وانظر أيضًا: المساعد  (4)

، ومعاني القرآن للنحاس 311/ 4، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/78المقتضب  انظر: (5)

 .166، والجنى الداني 3/225، والمحرر الوجيز 2/646، وسر صناعة الإعراب 6/51

 . 253، وتأويل مشكل القرآن 2/390انظر: المصادر السابقة، وانظر: معاني القرآن للفراء  (6)
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إن صحَّتْ هذه الروايةُ فوجه صحَّتها أن يكون جواب فقال القاضي مُعلقًا: " .(1)لنَّاس"ا

، ﴾ لم لخ ﴿، ﴾ لى لم لخ ﴿ :--)لَمَّا( محذوفًا، كما حُذِفَ في قوله 

 .(2)"، أو كان كما قلتُ، ونحو ذل،ذكرْته )قلت( صحَّ ماأوقعْتَ وتقديرُه: فلمَّا 

الحذف للعلم كثير متواتر لا ينازع فيه والراجح هو ما قاله البصريون؛ لأن 

 أحد، بخلاف القول بزيادة الواو المتنازع فيه.

 ﴾ ضم ضخ  ضح ضج ﴿ الموضع الرابع: زيادة )لا( في قوله تعالى:

 .(3) ﴾ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج ﴿قال تعالى: 

 اختلف العلماء في نوع )لا( على قولين:

د المعربين والمفسرين، والتقدير: أنها زائدة للتأكيد، وهو المشهور عن الأول:

 .(4)أعلمكم الله بذل،؛ ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل الله

يعلم أهل الكتاب ئلا أنها غير زائدة، وهي على النفي؛ والمعنى: ل الثاني:

 .(5)عجز المؤمنين

 أما إسماعيل القاضي فاختار أن )لا( زائدة في الآية، وذل، في تعليقه على

                                                           

. 1/122. أما طبعة هارون فالنص فيها مختلف ولا شاهد فيه 1/62الكتاب )طبعة بولاق(  (1)

 وهوامشهما. 247-1/246وتفصيله في: حواشي كتاب سيبويه 

 .247-1/246حواشي كتاب سيبويه  (2)

 .29الحديد: من الآية  (3)

، ومعاني 2/258، ومجاز القرآن 3/137ومعاني القرآن للفراء  ،4/222الكتاب انظر:  (4)

، والدر 542-2/540وأمالي ابن الشجري  ،151والأزهية ، 2/536فش القرآن للأخ

 .10/258المصون 

 10/258، والدر المصون 2/1211انظر: التبيان  (5)
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موضع من كتاب سيبويه؛ ونص سيبويه: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة 

مفعولين، ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة"؛ إذ في هذا النص 

، فقال إسماعيل القاضي معلّقًا: "وجهُ (1)إشكال النفي بـ)لا( مع أن المقام مقام إثبات

 ﴾ ضم ضخ  ضح ضج ﴿مقحمةً للتأكيد، نحو ما في قوله تعالى:  صحَّتِه أن تَجعل )لا(

... وفي مواضع تعثُرُ على زيادتها في كلام العرب، ولا يُستغرَبُ وقوع مثلها في عبارة 

سيبويه؛ لأن كلامه من طراز المتقدمين الناطقين على سليقة أهل الفصاحةِ، 

 .(2)والاستقراءُ يُطلع، على نظائر لها في كتابه"

تاره إسماعيل القاضي هو الموافق للمشهور في الآية كما تقدم، ويؤيده وما اخ

 .(3)؛ بالإثباتَّ لكي يعلم أهل الكتاب ُّ قراءة: 

 َّ ضم ضخ ضح ُّ  الموضع الخامس: عطف )الذين( على ما قبلها في قوله تعالى:

َّ فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ قال تعالى: 
 (4). 

 :(5)ليناختلف العلماء في إعراب )الذين( على قو

                                                           

، والتعليقة 2/331، وشرح السيرافي 2/284، والأصول 1/41: الكتاب للمزيد ينظر (1)

 التكميلو ، والتذييل1/175 للأعلم، والنكت 717-2/716، وشرح الصفار 1/72

6/155. 

 .1/125حواشي كتاب سيبويه  (2)

، والدر المصون 152هي قراءة ابن مسعود وابن عباس وعكرمة. انظر: شواذ ابن خالويه  (3)

10/259. 

 .9الحشر: من الآية  (4)

، والدر 20/359، والجامع لأحكام القرآن 2/1216انظر القولين في: التبيان للعكبري  (5)

 .285-10/284المصون 
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 .(1)، فتكون في محل جرَّ تح تج ُّ  أنها معطوفة على قوله: الأول:

 .(2)خبره َّ عم ُّ :أنه استئناف، فيكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الثاني:

  َّ ضم ضخ ضح   ُّ أما إسماعيل القاضي فاختار الأول، قال: "إن قوله:

ل معطوف على ما قبل، وأنهم شركاء في الفيء؛ أي: هذا الما  َّ لم لخ ُّ

 .(3)للمهاجرين والذين تبوّؤوا الدار"

فينبني على تفريعه الحكم الفقهي وهو أنهم شركاء في الفيء، ورُوي ذل، عن 

 .(4): "فهذا نصٌّ في الكتاب بيِّنٌ"قائلًا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختاره الزجاج

اب وضعّف القرطبي القول الأول، ذاكرًا أن آيات سورة الحشر كلها عند أصح

هذا القول بعضها معطوف على بعض، قائلًا: "ولو تأملوا ذل، وأنصفوا لوجدوه 

خلاف ما ذهبوا إليه"؛ إذ الآيات أخبرت أولًا عن بني النضير وبني قينقاع، ثم أخبرت 

عما أفاء الله على رسوله، ثم انقطع الحديث، ثم أخبر عن أصحاب الزكاة، وهو ليس 

 معطوفًا على ما قبله. 

ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم؛ لأنهم    َّ ضم ضخ ضح ُّ  وكذا

 :سلموا الفيء للمهاجرين، وأن الأنصار يحبون ذل، لهم ولم يحسدوهم. وكذا قوله

 َّ   مم مخ مح مج ُّ ابتداء كلام، وخبره: َّ   لي لى لم لخ ُّ
(5). 

 .والظاهر عندي ضعف القول بالعطف؛ لما ذكره القرطبي مما يمنع حمله عليه

                                                           

 .6/80، والكشاف 147-5/146انظر: معاني القرآن وإعرابه  (1)

 .13/487، وتفسير ابن كثير 3/14انظر: معاني القرآن للفراء  (2)

 . 360-20/359الجامع لأحكام القرآن  (3)

 .20/360. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5/147معاني القرآن وإعرابه  (4)

 .360-20/359انظر: الجامع لأحكام القرآن  (5)
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  طلب الثاني: توجيهات القراءاتالم

 بالجر  َِّ والأرحام ُّالموضع الأول: توجيه قراءة: 

 َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى  ُّقال تعالى: 
(1). 

 .(2)بالجر، وقرأ باقي السبعة بالنصب َِّ والأرحام ُّقرأ حمزة وحده: 

 هاختلف النحويون في قراءة حمزة؛ فمنهم من حملها على القسم، وجواب

الضمير  على ، ومنهم من حملها على أنه معطوف(3) َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ :قوله

، ومنهم (4)من العلماء كثير اختاره: أسأل، بالله وبالرحم، ووالمعنى؛ المجرور في )به(

من حملها على أن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهذا 

 .(6)إلى ردِّ القراءة وتلحين القارئ . ومنهم من ذهب(5)غير جائز إلا في ضرورة الشعر

 ويظهر من نقل الزجاج أن إسماعيل القاضي يذهب إلى تلحين القراءة، قال:

في  في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر، وخطأ أيضاً فخطأٌ (الأرحام)في  الجرُّ اأمَّ"ف

                                                           

 .1( النساء: من الآية 1)

 .1/137 فيها ، والقراءات وعلل النحويين226( انظر: السبعة 2)

 .3/818، وفتح الوصيد 1/685(  ممن اختاره المنتجب والسخاوي . انظر: الفريد 3)

(  ممن اختاره الفراء والأخفش والطبري وابن خالويه والفارسي ومكي وأبو حيان. انظر: معاني 4)

، 4/226، وتفسير الطبري 1/243، ومعاني القرآن للأخفش 253-1/252رآن للفراء الق

، ومشكل إعراب 125-3/121، والحجة للقراء السبعة 1/127وإعراب القراءات السبع 

 .3/165، والبحر المحيط 1/187القرآن 

 .1/127، وإعراب القراءات السبع 7-2/6( انظر: معاني القرآن وإعرابه 5)

، 2/6، ومعاني القرآن وإعرابه 2/931ها المبرد والزجاج والنحاس. انظر: الكامل ( ممن رد6)

 .1/431وإعراب القرآن 
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وبالرحم  قال: لا تحلفوا بآبائكم، فكيف تساءلون به 5؛ لأن النبي أمر الدين عظيم

أمر  الحلف بغير الله إلى أنَّ أبا إسحاق إسماعيل بن إسحاق يذهبُ رأيتُعلى ذا؟ 

 .(1)"على ما أتت به الرواية - وجلَّ عزَّ -لله  ذل، خاصٌ عظيم، وأنَّ

ويظهر مما سبق أن سبب ردّ القراءة هو أنهم وجدوا أن الظاهر فيها أن تكون 

 ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ ها، وجواب القسم قوله:واو القسم، و)الأرحام( مقسم بالواو 
 ، وهو أحد الأوجه المذكورة في القراءة. َّ ٌّ

أنّ )الأرحام( معطوفة على الضمير لكنَّ الراجح فيما يظهر لي حملها على 

المخفوض في )به(، والمعنى على ذل،: أنّ الأرحام يتساءل به، كقولهم: "أسأل، بالله 

عطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار ال، وتضعيف هذا الوجه بكون (2)والرحم"

ضرورة هو مسألة مختلف فيها، والظاهر رجحان مذهب من أجاز العطف على الضمير 

رضي الله عنه   -، ويقويه قراءة ابن مسعود (3)المجرور دون إعادة الجار في سعة الكلام

 .(4)، والأصل توافق القراءات َّ تساءلون به وبالأرحام ُّبإظهار الباء:  -

ومع ورود ما سبق عنه فقد نقل عنه الزجاج دفاعه عن بعض القراءات التي 

وأخبرني إسماعيل غلّطها بعض أهل العربية؛ لأنَّ الرواية عنده ثابتة، قال الزجاج: "

من قراء  اثنانما قرأ به  يقرأ بحرف إلا وأقلُّلم  -رحمه الله-ا نافعً أنَّ بن إسحاقَ

                                                           

 .5/128. ونقله البغدادي في: خزانة الأدب 2/6( معاني القرآن وإعرابه 1)

والدر ، 1/243 للأخفش معاني القرآن، و253-1/252 للفراء معاني القرآنانظر: ( 2)

 .555-3/554المصون 

، وارتشاف الضرب 376-3/375، وشرح التسهيل 3/121 للقراء السبعة انظر: الحجة (3)

4/2104. 

 .3/555، والدر المصون 3/165انظر: البحر المحيط ( 4)
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 .(1)"ردَّيُ فلا ينبغي أنْ، بيةفي العر المدينة، وله وجهٌ

  َّ بى  بن  ُّ  الموضع الثاني: توجيه قراءة:

قرأ الجمهور:  (2) َّ تم تز تر بي بى  بن  ُّ  في قوله تعالى:

 ، وفي هذه القراءة توجيهان:(3)بفتح العين وتشديد الذال مكسورة َّ المعَذِّرونُّ

 الذال بعد أنه من )اعتذر(، والأصل: )المعتذرون(؛ فأُدغمت التاء في الأول:

 . (4)نقل حركتها إلى العين وقلبها ذالًا، وهو قول الفراء والأخفش والزجاج

، ومعناه هنا: المظهر للعذر، ولا ر فيه، إذا قصَّ(عذّر في الأمر)ه من أنَّ الثاني:

 .(5)حقَّ له فيه، وهو قول ابن جني وغيره

قال ول، قال: "ونقل النحاس عن المبرد وإسماعيل القاضي منعهما للتوجيه الأ

ولا يجوز  (،المعتذرين)فيه  (6)]الأصل[ولا يجوز أن يكون  :أبو العباس محمد بن يزيد

 .فيقع اللبسُ الإدغامُ

 وأنَّ ،على قول الخليل وسيبويه مجتنبٌ الإدغامَ وذكر إسماعيل بن إسحاق أنَّ

 ،لهم ليؤذنَ ؛اوؤهم جالأنَّ :قال .هم مذمومون لا عذر لهمعلى أنَّ سياق الكلام يدلُّ

 ولو كانوا من الضعفاء والمرضى أو الذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أنْ

                                                           

 .217-1/216معاني القرآن وإعرابه ( 1)

 .90التوبة: من الآية ( 2)

 .564، والكامل في القراءات ص 2/280انظر: النشر ( 3)

، ومعاني القرآن 1/363، ومعاني القرآن للأخفش 1/447اني القرآن للفراء ( انظر: مع4)

 .6/96، والدر المصون 5/68، والبحر المحيط 2/464وإعرابه 

 .6/96، والدر المصون 5/68، والبحر المحيط 2/498، والفريد 1/273انظر: المحتسب ( 5)

 .10/329ساقطة من الأصل، والتصحيح من الجامع لأحكام القرآن ( 6)
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 .(1)"يستأذنوا

ويظهر من هذا النص أنَّ إسماعيل القاضي لم يرتض هذا التوجيه من جهة 

إلى )اعتذر( يقتضي عنده أنَّهم معذورون، وهم  َّ المعَذِّرون ُّالمعنى؛ لأنَّ ردَّ 

 وما ذهب إليه فيه نظر؛ لما يأتي: عذر لهم.مذمومون، ولا 

أنَّ هؤلاء المعذّرين قد اختلف فيهم؛ فمنهم من قال: إنهم مؤمنون  الأول:

 .(2)وأعذارهم صادقة، ومنهم من قال: إنَّهم كافرون، وأعذارهم كذب

أنَّ الاعتذار يكون بحق وبباطل، ولا يلزم في كل من اعتذر أن يقبل  الثاني:

 نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ لى: عذره، قال تعا
 .(4)؛ أي: لا عذر لكم َّ مى مم ُّ، ثم قال:  َّ لخ ُّ، قال: (3) َّ نح

 َّ إنّ هذان لساحران ُّقراءة: الموضع الثالث: توجيه 

 . )5(َّئە  ئو  ئو  ئۇ   ﴿قال تعالى: 

 .(6)بتشديد )إنَّ( ﴾إنّ هذان لساحران  ﴿قرأ جمهور السبعة: 

النحويين، ولهم في توجيهها أقوال كثيرة، منها وهذه من القراءات المشكلة عند 

                                                           

 .329-10/328. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 2/230إعراب القرآن ( 1)

 .5/69 المحيط البحرانظر: ( 2)

 .94التوبة: من الآية ( 3)

 .2/464، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/448معاني القرآن للفراء انظر: ( 4)

 .63طه: من الآية ( 5)

زة والكسائي وعاصم في رواية، وقرأ بالتخفيف عاصم قرأ بتشديد )إنّ( نافع وابن عامر وحم (6)

. ﴾هذين إنّ﴿النون من )هذان(، وقرأ أبو عمرو:  بالتخفيف وتشديدابن كثير قرأ و ،في رواية

 .     321-2/320والنشر  ،419 السبعة: انظر
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، ومنها (2) ، ومنها أن )إنَّ( بمعنى )نَعَمْ((1)أنها وردت على لغة من يلزم المثنى الألف

أن اسم )إنَّ( ضمير الشأن؛ أي: إنه هذان لساحران، ومنها أن )هاء( للضمير، 

 .(4) ة، وألفها لازمة، ومنها أن تكون )هذان( مبني(3)والتقدير: إنها ذان لساحران

أن تكون )إنّ( في ، وهو وعزي إلى إسماعيل القاضي قول من الأقوال السالفة

قال أبو " ، قال النحاس:(5)القراءة بمعنى )نعم(، و)هذان( مبتدأ، خبره )لساحران(

...  (نعم)بمعنى  (إنَّ)يكون  منها أنْ ؛القراءة الأولى للعلماء فيها ستة أقوال :جعفر

 :قال أبو جعفر .كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق يذهبان القولِ وإلى هذا

 .(6)"وأبا الحسن علي بن سليمان يذهبان إليه أبا إسحاقَ ورأيتُ

أنَّه استحسن قولين آخرين؛ أحدهما إسماعيل القاضي أيضًا  قل عننُو

 لابن كيسان، وهما كالآتي:والآخر  للزجاج،

اللام و ،)إنّ( بمعنى )نعم( أنهو  :للزجاجالتوجيه الذي استحسنه  الأول:

 هما ساحران.ـداخلة على مبتدأ محذوف، والتقدير: نعم، هذان لَ

وكنتُ عرضتُه على عالمينا محمد  -والله أعلم-والذي عندي "الزجاج:  قال

                                                           

، وإعراب 2/444ممن اختاره الأخفش والنحاس والأنباري وأبو حيان. انظر: معاني القرآن  (1)

 .6/238، والبحر المحيط 2/145، والبيان 3/46القرآن 

، 3/363عزي إلى المبرد والأخفش الصغير، واستحسنه الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه  (2)

 .398، والجنى الداني 2/37، وإعراب القراءات السبع 3/44وإعراب القرآن للنحاس 

 .8/66انظر: الدر المصون  (3)

 .96-14/95، والجامع لأحكام القرآن 3/46رآن للنحاس انظر: إعراب الق (4)

 .14/92، والجامع لأحكام القرآن 3/44انظر: إعراب القرآن ( 5)

 .3/44إعراب القرآن ( 6)
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وذكرا أنَّه  ،فقبلاه ،بن يزيد وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي

( قد وقعت موقعَ )نعم(، وأنَّ اللام وقعت موقعها، إنّهذا، وهو )أجودُ ما سمعاه في 

 .(1)وأنَّ المعنى: هذان لهما ساحران"

هو أنْ تكون )هذان( مبنية،  :التوجيه الذي استحسنه لابن كيسان الثاني:

 وألفها لازمة، وعلة بنائها حملها على المفرد من أسماء الإشارة.

تُ أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية، قال أبو جعفر: وسأل"قال النحاس: 

فقال: إنْ شئتَ أجبتُ، بجواب النحويين، وإن شئتَ أجبتُ، بقولي. فقلتُ: بقول،. 

فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها، فقلتُ: القولُ عندي أنَّه لما كان يقال: 

رَ يُغيّ )هذا( في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة وكانت التثنيةُ يجبُ ألا

 (2)]أحدٌ[أُجريت التثنيةُ مُجرى الواحد. فقالَ: ما أحسنَ هذا لو تقدَّم،  =لها الواحدُ

 .(3)"فتبسم ،قلتُ: فيقولُ القاضي به حتى يُؤنسَ بهفبالقول به حتى يُؤنس به. 

حملها على لغة من يلزم المثنى الألف   - والله أعلم -والراجح في الآية 

 .(4)به، ولسلامته من العوارض القادحة مطلقا؛ لكثرة القائلين

 ﴾ سَقْفاً من فضة ﴿الموضع الرابع: توجيه قراءة: 

ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی   ئج   ﴿في قوله تعالى: 

                                                           

 .1/380. وانظر: سر صناعة الإعراب 3/363( معاني القرآن وإعرابه 1)

 . 14/96لأحكام القرآن  الجامع ساقطة من المطبوع، والتصحيح من:( 2)

 .96-14/95ونقل النصَ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن . 3/46( إعراب القرآن 3)

، ومشكل إعراب 1/380، وسر الصناعة 5/229للاستزادة ينظر: الحجة للقراء السبعة  (4)

 .2/895، والتبيان 4/92، والكشاف 468-2/466القرآن 
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بفتح  -﴾ اسَقْفً  ﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو:  (1) ﴾ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح

بضم السين  - ﴾قُفًا سُ  ﴿بالإفراد، وقرأ باقي السبعة:  -السين وإسكان القاف

 .(2)بالجمع -والقاف

ونقل النحاس عن إسماعيل القاضي توجيهه لقراءة ابن كثير وأبي عمرو مع 

مرادًا به الواحد،  ﴾ی   ی    ی       ﴿استبعاده لها، وهو أنْ تكون )من( في قوله: 

إسماعيل بن  لهافتأوَّ ﴾ لبيوتهم سَقْفاً من فضة ﴿ :من قرأ ا قراءةُفأمَّقال النحاس: "

 تهموكفر بالرحمن لبي نْمَ لجعلنا لكلِّ :والمعنى :قال .لواحدٍ (نْمَ) إسحاق على أنَّ

 واستدلَّ ،بعيدٌ هذا متناولٌ وحكى أنَّ ،ه استبعد هذه القراءةإلا أنَّ ،من فضة افًقْسَ

ذا فك ،(3)(أبواباً)و( سرراً)و )ومعارج( :بعده لأنَّ ؛بالجمع أولى القراءةَ على أنَّ

 .(4)"أولى بالجمعِ (فقُسُ)

واستبعد النحاس توجيه إسماعيل القاضي، وجعَل الأولى منه جعْل المفرد هنا  

لكل بيت  أنَّيدل على  َّ لبيوتهم ُّ وقوله: دالًا على الجمع؛ لكونه اسم جنس، 

 .(5)ا، وهو التوجيه الذي عليه جمهور المعربين كالفراء والزجاج والفارسيسَقْفً

اختيار الجمهور؛ إذ الحمل على توافق معنى القراءات أولى من الحمل والراجح 

 على تعارضها.

                                                           

 .33الزخرف: آية ( 1)

 .2/369، والنشر 585انظر: السبعة ( 2)

 .3ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     4 يريد الآية التي بعدها في السورة، وهي قوله تعالى:( 3)

 .4/108إعراب القرآن ( 4)

/ 6، والحجة للقراء السبعة 4/410، ومعاني القرآن وإعرابه 2/199انظر: معاني القرآن للفراء ( 5)

 .9/585 ، والدر المصون8/15، والبحر المحيط 5/439. وانظر أيضًا: الكشاف 148
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 َّ نخ نح نج مي ُّ الموضع الخامس: توجيه قراءة: 

ــالى:  ــال تعـ َّ نخ نح نج مي ُّ  قـ
ــة قراءتـــان: الأولى:   .(1)  ــذه الآيـ  ُّ ورد في هـ

 عمـر بـن   ، وهـي قـراءة معـزوة إلى    َّ فامضوا ُّ ، وهي القراءة المشهورة. والثانية: َّ فاسعوا

رضـي   -وعلي بن أبـي طالـب وابـن مسـعود وابـن عبـاس        -رضي الله عنه  -الخطاب 

 .(2)وغيرهم -الله عنهم 

 ووُجهت القراءتان بالآتي:

أن السعي والمضي متفقان في المعنى، والمقصود بهما هو الفعل والعمل  أولًا:

 َّ نه نم نخ نح نج مم ُّ والقصد، بدليل قوله: 

 َّ به بم بخ ُّ  وقوله: (3)

، والسعي (4)

 هو العمل.

 أن السعي والمضي متفقان في المعنى، والمقصود بهما المشي على الأقدام. ثانيًا:

 .(5)أن السعي هو شدة السير والبدار إليه ثالثًا:

ثم  ،(6)أما إسماعيل القاضي فقد عرض للتوجيهات السابقة في رواياتها المختلفة

غير منكر؛  َّفامضوا إلى ذكر الله  ُّ ة من قرأه:ذكر رأيه في القراءة الشاذة قائلًا: "قراء

                                                           

 .9الجمعة: من الآية ( 1)

، وشواذ ابن خالويه 5/171، ومعاني القرآن وإعرابه 3/156انظر: معاني القرآن للفراء ( 2)

 . 322-2/321، والمحتسب 156

 .39النجم: ( 3)

 .4الليل: ( 4)

، والمحرر الوجيز 6/118، والكشاف 509انظر التوجيهات في: تأويل مشكل القرآن ( 5)

 .8/265بحر المحيط ، وال5/309

 (.327- 302، في الآثار ذوات الأرقام )201-193انظر: أحكام القرآن ( 6)
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 .(1) "َّ فاسعوا إلى ذكر الله ُّ لتقارب المعنى فيها وفي قراءة من قرأ:

ثم بيّن علة اختلاف القراء في القراءات، وهي أن هذا الاختلاف كان قبل أن 

يُجمع الناس على مصحف واحد في هذا وما أشبهه، مستشهدًا بأنه روي عن النبي 

، فكان التوسيع على الناس في (2)"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف": صلى الله عليه وسلم

اختلافهم في بعض الألفاظ إذا تقاربت المعاني. أما بعد جمع الناس على مصحف واحد 

 فإن القراءة كانت على ذل، اللفظ.

رضي  -ثم ضعّف إسماعيل القاضي رواية من روى أن عمر أنكر على أُبيٍّ 

= (3)، وأنه قال: "أُبيٌّ أقرؤنا للمنسوخ"َّ فاسعوا إلى ذكر الله ُّ قراءته: -الله عنه

 بأمور:

 أن هذا الموضع ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. الأول:

فامضوا  ُّ من أن أبيًّا كان يقرؤها: (4)ما رواه القاضي عن أبي العالية الثاني:

 .َّإلى ذكر الله 

                                                           

 .201أحكام القرآن ( 1)

، رقم الحديث  َّ فاقرؤوا ما تيسر منه ُّ صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:( 2)

ب بيان أن القرآن . وصحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، با1441( ص7550)

 .329( ص1899أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها، رقم الحديث )

نص الرواية: "حدثنا علي، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:  (3)

،  َّ فاسعوا إلى ذكر الله ُّ كتب خرشة بن الحر في لوح سورة الجمعة، فقرأه عمر، فإذا فيه:

كتب هذه الآية؟ قالوا: خرشة، قال خرشة: أمْلَه عليَّ أبيَّ بن كعب، قال: فقال عمر: من 

؛ فإن أُبيًّا أقرؤنا للمنسوخ". أحكام القرآن َّ فامضوا إلى ذكر الله ُّفقال عمر: فامحه واكتب: 

 (.304، الرواية )194

 (.307، الرواية )195ص( 4)
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ه الأعمش عن أن الحديث ضعيف مرسل. ومثله في الضعف ما روا الثالث:

لسعيت حتى  َّفاسعوا إلى ذكر الله  ُّ إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال: "لو قرأتها:

 يسقط ردائي".

، وأن السعي إنما َّفاسعوا  ُّ وختم القاضي بأن المسلمين أجمعوا على قراءة:

هو الفعل والذهاب، لا السعي على الأقدام ولو لم يكن إلا بسعي الناس على 

لم يكونا ليُذهَب عنهما ما رضي الله عنهما ر وعبد الله بن مسعود أقدامهم؛ ولأن عم

 .(1)قد فهمه الناس وأجمعوا عليه في هذه الآية

 بالجزم َّ همنتبعْثم  ُّ الموضع السادس: توجيه قراءة:

 َّ  فح فج غم غج عم عج ظم    ُّ   تعالى: الق
(2). 

نحـن   على وجه الإخبار عـن المسـتقبل؛ أي: ثـم    َّ فج  ُّقرأ الجمهور برفع 

َّنتبعهم  ُّنتبعُهم الآخرين، وقرأ الأعرج وجماعة من القراء بجزم 
 (3). 

 ؛َّ همنتـبعْ  ُّ جـزمَ " أنكر قراءةَ الأعرج جماعةٌ منهم القاضي، قـال النحـاس:  

وذكـر   .هـذا لحـن   :وقـال أبـو حـا     .هذا لحـن  :قال أبو جعفر(. هل،نُ)على  ه عطفَلأنَّ

 .(4)"ه لا يجوزُإسماعيل أنَّ

 لأنَّنَّ سبب تلحين القراءة أو عدم جوازها هو من جهة المعنى؛ والظاهر أ

أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين في الهلاك،  :أن يكون المعنى يقتضيالعطف 

 .(1)كذل،؛ لأن إهلاك الاخرين لم يقع بعدوليس المعنى 

                                                           

 .202 -201انظر: أحكام القرآن ( 1)

 .17-16المرسلات: ( 2)

 .656، والكامل في القراءات ص 2/346انظر: المحتسب ( 3)

 .5/116إعراب القرآن ( 4)
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بعد قوم على اختلاف  ه أهل، قوماًى أنَّوالراجح أن العطف جائز؛ والمعن

كقوم بالآخرين ، ثم أتبعهم وعاد وثمودت المرسلين إليهم، فأهل، قوم نوح أوقا

 .(2)شعيب ولوطإبراهيم و

وفي القراءة وجه آخر يوافق قراءة الجمهور في المعنى، وهو أن يكون الفعل 

 .(3)مرفوعاً، وسكن تخفيفاً لأجل توالي الحركات

 .(4)بسين التنفيس َّ ثم سنتبعُهم ُّومما يقوّي حملها على الاستئناف قراءة: 

 الموضع السابع: توجيه فتح عين الفعل )يأبى(

 .(5) 3 ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  4 قال تعالى:

مما يتصل بما سبق توجيه فتح عين الفعل )يأبى(؛ إذ إن: )أبَى يأبَى( مما شذ عن 

ينه ولا القياس؛ لمجيئه على )فعَل يفعَل( بفتح العين من الماضي والمستقبل، وليست ع

 .(6)لامه من حروف الحلق، وكان قياسه: يأبِي مثل يأتِي

( أبى)شبهوا همزة وفي تعليل خروج )يأبى( عن القياس أقوال؛ إذ قيل: إنَّهم 

. وقيل: (7)(قرأ يقرأ)في مثل:  لام الفعلبالهمزة التي تكون  -وهي فاء الفعل  -

____________ 
= 

 .10/634، والدر المصون 4/600انظر: الفريد ( 1)

، ومعاني القرآن 2/562، ومعاني القرآن للأخفش 3/223انظر: معاني القرآن للفراء ( 2)

 .2/346تسب ، والمح5/116، وإعراب القرآن للنحاس 5/267وإعرابه للزجاج 

 .10/634والدر المصون ، 2/663وإعراب القراءات الشواذ  ،2/346( انظر: المحتسب 3)

 .10/634الدر المصون ، و4/600الفريد ( انظر: 4)

 .282البقرة: من الآية ( 5)

 .1/208انظر: أمالي ابن الشجري ( 6)

 .3/104، والأصول 4/105انظر: الكتاب ( 7)
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)أبِي يأبَى(، فاستغني بمضارع إنَّ )أبى يأبى( من باب تداخل اللغات؛ لأنه قد قيل: 

مل على حُ . وقيل: إنَّ )أبَى((1)-بالفتح-عن مضارع )أبَى(  -بالكسر-)أبِي( 

المعنى، وإن  ، لاتّفاقهما في(عيدَ)على  (ريذَنظير المنع، كما حمل )لأن الإباء  (؛عمنَ)

 .(2)يّحلق حرفٌ (يذر) لم يكن في

تح عين الفعل المضارع )يأبى( هي ونقل الزجاج عن إسماعيل القاضي أنَّ علة ف

 .(3)مشابهة الألف حروف الحلق، وتابعه في هذه العلة بعض النحويين

وهذا ( ... ىى يقلَقلَ)ه إلا مثلُ لم يأتِ في اللغة منفردٌ (ىى يأبَأبَ)وقال الزجاج: "

من حروف الحلق،  يكون في موضع العين من الفعل أو اللام حرفٌ غير معروف إلا أنْ

ا مفتوحً (ليفعَ)فجاء  ،أشبهت الهمزة (ىأبَ)الألف في  فيه أنَّ القولَ ولكنَّ .اهاينَّوقد ب

 .(4)("ىقلَى يقلَ) :ومثله ،لإسماعيل بن إسحاق ة، وهذا القولُلهذه العلّ

ولا  :قال أبو جعفر" ونقل النحاس قول الزجاج السابق، ثم علق عليه بقوله:

 .(5)"هذا الحرف غيَر انحوًأبا إسحاق روى عن إسماعيل  أعلم أنَّ

وخالف بعض النحويين كابن الشجري والرضي إسماعيلَ القاضي ومن تابعه 

منقلبات عن ياء أو واو، هنَّ ألفات الأفعال لسن بأصول، وإنما  لأنَّفي تعليلهم؛ 

فلولا الفتحة لم تصر الياء ألفًا، الفتحة الملاصقة لها، وجود جدت بعد وُ (يأبى)وألف 

                                                           

 .1/277، والدر المصون 1/121انظر: المحتسب ( 1)

 .1/209، وأمالي ابن الشجري 122انظر: المسائل الحلبيات ص ( 2)

 .2/532، والممتع لابن عصفور 122كالفارسي وابن عصفور. انظر: المسائل الحلبيات ص ( 3)

 .3/18زانة الخ، و581. وانظر أيضًا في: تذكرة النحاة ص 1/362معاني القرآن وإعرابه  ( 4)

 .1/213القرآن إعراب ( 5)
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  .(1)حدثت بعد وجود حرف الحلقونحوهما  (أيبدَ)و (عيمنَ) فيوالفتحة 

 وتعليل ابن الشجري والرضي قوي، يُضعِف القول السابق.

 المطلب الثالث: بيان معنى القراءة

مما يتصل بهذا المبحث آيتان في كل منهما قراءتان، وردتا في كلام إسماعيل 

ين، وسكت عن الأخرى التي القاضي، ذكر في الآية الأولى معنى إحدى القراءت

ضعّفها بعض العلماء، وأورد في الآية الثانية القراءتين ذاكرًا معنى كل واحدة منهما بلا 

 ترجيح. والتفصيل كالآتي:

  َّعاقدت  ُّالموضع الأول: معنى قراءة: 

قراءتان سبعيتان:  (2) َّعم  عج ظم طح ضم ُّ  في قوله تعالى:

َّ عاقدت ُّ ، والثانية:َّ عقدت ُّ الأولى:
 (3). 

، فنقل الروايات الواردة  َّوالذين عاقدَتْ أيمانكم  ُّ وقد أورد القاضي قراءة:

،  َّ والذين عاقدَتْ أيمانكم ُّ دون تضعيف للقراءة الأخرى، قال: " (4)في معنى الآية

، قال:  َّوالذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم   ُّقال سفيان: هكذا قرأ مجاهد: 

 .(5)فادة"من العقل، والنصر، والر

؛ لأن المعاقدة لا تكون إلا من اثنين  َّعقَدت  ُّ : واستبعد النحاس قراءة

                                                           

 .1/123، وشرح الشافية للرضي 1/209انظر: أمالي ابن الشجري ( 1)

 .33النساء: ( 2)

، 233الأولى قراءة عاصم وحمزة والكسائي، والثانية قراءة باقي السبعة. انظر: السبعة ( 3)

 .2/249والنشر

 (.89-82، والرويات هي )104 -102انظر: أحكام القرآن ( 4)

 .101ن أحكام القرآ (5)
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، وأجازها على غموض في العربية، ويكون التقدير فيه:  فصاعدًا، فبابها )فاعَلَ(

والذين عقدت أيمانكم الحلف، وتعدى إلى مفعولين، وتقديره: عقدت لهم أيمانكم 

 .(1)عول الأول؛ لأنه متصل في الصلةالحلف، ثم حذف اللام، وحذف المف

ولا يظهر إشكال في القراءة؛ إذ إنها سبعية، ومعناها سائغ، وهو: والذين 

عقدت أيمانكم الحلف بينكم وبينهم، قال الطبري: "قال أبو جعفر: والذي نقول به في 

 .(2)ذل،: إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قراءة أمصار المسلمين بمعنى واحد"

 َّ تُهْجِرون ُّوقراءة:   َّتَهْجُرون  ُّالموضع الثاني: معنى قراءة: 

 َّ  ىٰ ني نى  نن     ُّ قال الله تعالى:
(3). 

؛ بفتح التاء َّ تَهْجرون ُّ قراءتان سبعيتان، الأولى: َّ  ىٰ ُّفي قوله: 

 .(4)؛ بضم التاء وكسر الجيمَّ تُهجِرون ُّ وضم الجيم، والثانية:

فتحتمل أن تكون من الَهجْر، وهو القطع  َّجرون تَهْ ُّ أما القراءة الأولى:

والصد، وتحتمل أنها من الَهجَر وهو الهذيان. وعلى المعنى الأول فهي بحاجة إلى 

                                                           

، والتبيان في إعراب 8/279. وللمزيد ينظر: تفسير الطبري 1/451انظر: إعراب القرآن  (1)

، والبحر المحيط 6/277، والجامع لأحكام القرآن 2/46، والمحرر الوجيز 1/353القرآن 

 .670-3/669، والدر المصون 3/248

 .8/272تفسير الطبري  (2)

 .67المؤمنون: ( 3)

، 446لى هي قراءة السبعة إلا نافعًا، والثانية هي قراءة نافع وحده. انظر: السبعة القراءة الأو( 4)

 .2/329والنشر 
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مفعول به، وعلى المعنى الثاني لا مفعول لها. وأما القراءة الثانية فهي من: أهجر 

 .(1)إهجارًا؛ أي: أفحش في منطقه

ءتين، مبينًا معنى الآية على كل قراءة منهما، وقد أورد إسماعيل القاضي القرا

فإنه ذهب إلى  -بنصب التاء وضم الجيم  - َّتَهْجرون  ُّ قال: "من قرأها:

 َّتُهْجِرون  ُّالتخليط من الكلام، كما يقال: هَجَرَ المريضُ إذا هذى. وأما من قرأها: 

 .(2)فإنه ذهب إلى القول الفاحش" -بضم التاء وكسر الجيم  -

ما تقـدم تكـون القـراءة الأولى مـن الفعـل الثلاثـي )هجـر(، والقـراءة          وعلى كل

 الثانية من الفعل الرباعي )أهجر(.

 

                                                           

، والمحرر الوجيز 4/476، ومعاني القرآن للنحاس 4/18انظر: معاني القرآن وإعرابه ( 1)

، 15/67، والجامع لأحكام القرآن 4/239، والكشاف 959-2/958، والتبيان 4/150

 . 8/359، والدر المصون 6/381 والبحر المحيط

 .144أحكام القرآن ( 2)
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 المبحث الثاني: تفسيره اللغوي

سبق أن ذكرت أن لإسماعيل القاضي كتابًا كبيًرا في )معاني القرآن وإعرابه( لم 

غوي فسر به القرآن يصلنا، وقد أثنى العلماء عليه، ومرد ذل، ما أودعه من علم ل

وأورد معانيه على ما تقتضيه اللغة في نحوها وصرفها ودلالتها. وسأورد هنا ما وصلنا 

 من مواضع دالة على ما تقدم: 

 الموضع الأول: التفريق بين الإحصار والحصر

َّحم حج جم جح ثم ته ُّ  قال تعالى:
 (1). 

 .(2)وروي في الحديث روايتان: الأولى: "حصر"، والثانية: "أحصر"

 :(4)في دلالة الفعلين على ثلاثة أقوال (3)وقد اختلف العلماء اختلافًا كبيًرا

أن )أُحْصِر( يكون بالمرض والعدو، و)حَصَـره( يكـون بالعـدو، ومنـه:      الأول:

 "فلما حصر"، و"كنا محاصرين حصن خيبر"؛ أي: مانعيهم الخروج.

 ونحوه.  أن )الإحصار( يكون بالمرض، و)الحصر( يكون بالعدو الثاني:

أن )الإحصار( هو المنع والحـبس مـن كـل شـيء، سـواءٌ أكـان عـدوًّا أو         الثالث:

                                                           

 .196البقرة: من الآية ( 1)

( 1809انظر: صحيح البخاري، كتاب المحصر، باب )إذا أحصر المعتمر(، رقم الحديث )( 2)

( 4631، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، رقم الحديث )344ص

 .10/140، وعمدة القاري 4/3، وفتح الباري 1/205، ومشارق الأنوار 795ص

 . 1/170قال ابن العربي: "هذه آية مُشكلة، عُضلة من العضل". أحكام القرآن ( 3)

، والمحرر الوجيز 402-1/401، والكشاف 26-4/21تنظر الأقوال في: تفسير الطبري ( 4)

، 275-3/272، والجامع لأحكام القرآن 2/228، وتفسير ابن كثير 1/266-267

 .152-1/146، وأضواء البيان 2/313والدر المصون 
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 مرضًا أو غيرهما.

أما إسماعيل القاضي فاختار الرأي الثاني، قال: "الظاهر في اللغـة أن الإحصـار   

 .(1)بالمرض الذي يحبس عن الحج، وأن الحصر بالعدو"

ما عليه أهل اللغة من أنه يقال  ورجّح اختياره الزجاج، قال: "والحق في هذا

للذي يمنعه الخوف والمرض )أُحصر(، وللمحبوس )حُصر(. وإنما كان ذل، هو الحق 

لأن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حبس نفسه، فكأن المرض أحبسه؛ أي: جعله 

 .(2)يحبس نفسه"

 َّ  بمبز بر ئي ُّ الموضع الثاني: تفسير قوله تعالى:

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ قال تعالى:

 َّ تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم
(3). 

ذكر بعض العلماء إجماع المفسرين على  َّ  بمبز بر ئي ُّ في قوله تعالى:

أن القصدَ النهيُ عن أن يقتل بعض الناس بعضًا، وأضاف القتل إلى أنفسهم؛ لأنهم 

 كنفس واحدة، أو من جنس واحد، ولأنه إذا قَتل قُتل على سبيل القصاص، وكأنه

  .(4)هو الذي قتل نفسه

ووافق إسماعيل القاضي الجمهور، واستشهد له بآية أخرى وحديث مؤيدين 

؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضًا، قال َّ  بمبز بر ئي ُّ: لهذا المعنى، قال: "وقوله

                                                           

 .1/205مشارق الأنوار ( 1)

 .1/267معاني القرآن وإعرابه ( 2)

 .29النساء: ( 3)

، والجامع 2/62، والكشاف 2/42، والمحرر الوجيز 71-2/70انظر: معاني القرآن للفراء ( 4)

 .6/259لأحكام القرآن 
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، (1) َّ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ُّ  الله عز وجل:

ة الوداع: )فإن في حج صلى الله عليه وسلموقد ذكرنا هذا النحو قبل هذا الموضع. وقد قال النبي 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في 

 .(2)بلدكم هذا(؛ أي: دماء بعضكم على بعض"

الحرص  وذكر القرطبي أن اللفظ يحتمل أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في

بالماء البارد حين  على الدنيا، واحتج عمرو بن العاص بالآية حين امتنع عن الاغتسال

 .(3)ولم يقل شيئًا صلى الله عليه وسلمأجنب في غزوة ذات السلاسل خوفًا على نفسه، وأقره النبي 

وأشار أبو حيان إلى أن ما ذكر من إجماع المفسرين ليس على إطلاقه، فقد وقع 

فيه الخلاف، وأنه يحتمل أن يُراد به مجاز القتل لا حقيقته؛ أي: يأكل المال بالباطل، أو 

ل والانهماك فيه، أو يفعل المعاصي ويستمر عليها، فيكون المقصود بالقتل بطلب الما

 .(4)الهلاك مجازًا

 َّ ڤ ڤ  ڤ    ُّ: الموضع الثالث: مرجع الضمير في قوله

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يميخ يح يج هي هى  ُّ  :تعالى قال
َّ  ئر ّٰ ِّ

 (5). 

                                                           

 .85البقرة: ( 1)

.  والحديث في صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب "لا ترجعوا بعدي 71-70 أحكام القرآن( 2)

 .1352( ص7078كفارًا..." رقم الحديث )

 .6/259انظر: الجامع لأحكام القرآن ( 3)

 .3/242انظر: البحر المحيط ( 4)

 .66النحل: ( 5)
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ذهبوا  ، فالأكثرون َّ ڤ ڤ  ڤ     ُّ اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله:

إلى أنَّه عائد إلى )الأنعام(، والأنعام يجوز فيها التذكير والتأنيث؛ بدليل قوله في موضع 

(1)  تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى   ُّ آخر:
َّ

 (2). 

وفي الآية أقوال أخرى، منها أن الهاء تعود على البعض؛ لأن )مِن( دلت على 

ى المذكور؛ أي: نسقيكم مما التبعيض، وهو الذي له لبن منها. ومنها أن الهاء تعود عل

في بطون المذكور. ومنها أن الهاء تعود على النعَم؛ لأن الأنعام والنعَم سواء في 

 .(3)المعنى

أما إسماعيل القاضي فذهب إلى أنَّه راجع إلى ذكَر النَّعَم خاصة )الفحل(، 

لأنه راجع  جيء به مذكّرًا؛إنما "قال: ، (4)واستدل به على أنَّ اللبن في الرضاع للفحل

أن لبن الفحل ب صلى الله عليه وسلم ؛ لأن اللبن للذَّكَر محسوب، ولذل، قضى النبيالنَّعَمِ إلى ذكر

 .)5("حين أنكرته عائشةيُـحَرِّم 

واعتبار لبن الفحل في التحريم لا ش، فيه، لكنَّ استنباط التحريم من عود 

وليس الضمير لمذكر فيه تكلف؛ لأن اللبن وإن نسب إلى الفحل فقد جمع البطون، 

                                                           

 .21المؤمنون: من الآية ( 1)

، ومشكل 3/209عاني القرآن وإعرابه ، وم513، 2/401انظر: معاني القرآن للأخفش ( 2)

 . 1/421إعراب القرآن 

، ومشكل 1/362، ومجاز القرآن 109-2/108تراجع الأقوال في: معاني القرآن للفراء  ( 3)

-2/800، والتبيان في إعراب القرآن 3/446، والكشاف 422-1/421إعراب القرآن 

 .257-7/255، والدر المصون 352-12/351، والجامع لأحكام القرآن 801

 .10/124، والجامع لأحكام القرآن 1/423انظر: مشكل إعراب القرآن ( 4)

 . 12/352الجامع لأحكام القرآن  (5)
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 .(1)فحل الأنعام واحدًا ولا للواحد بطون، والظاهر ما ذهب إليه الأكثرون

 الموضع الرابع: دلالة )الطائفة(  على الجماعة

 َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ تعالى:  قال
(2).   

اختلف العلماء في دلالة الطائفة، فنُقل عن مجاهد أن أقل الطائفة رجل واحد، 

ن، وعن الزهري أن أقل الطائفة ثلاثة رجال، ونقل عن عطاء أن أقل الطائفة رجلا

 .(3)وعن الليث أن أقل الطائفة أربعة رجال

وعن مجاهد أنه قال في هذه الآية: "الطائفة من الواحد من الألف". قال شعبة: 

 َّ (4) نم نز  نر مم ُّ  ثم قرأ أبو بشر هذه:
(5). 

ما فوق وتلا ومنع القاضي قول مجاهد قائلًا: "الذي تأول في طائفة أنه رجل ف

على  -والله أعلم  -فليس الوجه فيه  َّ نن نم نز  نر مم ُّ  قول الله:

 .(6)ما تأول"

وعلّل القاضي ذل، بأن دلالة لفظ )طائفة( تقع على الجماعة، أما دخول 

الواحد فيهم فإنما هي دلالة بالمعنى لا اللفظ؛ لأنه إذا فعل الواحد فعلا يُوجب عليه 

                                                           

 .358-3/357، وأضواء البيان 7/257، والدر المصون 2/801انظر: التبيان ( 1)

 .2النور: من الآية ( 2)

نظر: تفسير ي. و162-158رآن للقاضي تنظر هذه الأقوال منسوبة إلى قائليها في: أحكام الق( 3)

-15/113، والجامع لأحكام القرآن 265-4/264، والكشاف 70-18/68الطبري 

114 . 

 . 9الحجرات: من الآية ( 4)

 .18/69، وتفسير الطبري 159انظر: أحكام القرآن للقاضي  (5)

 .163أحكام القرآن ( 6)



 1319 هـ(: جمعًا ودراسةً 282الجهود اللغوية لإسماعيل القاضي )ت

 ىٰني نى ُّ   ل على أن اللفظ للجماعة بقوله تعالى:ذل، المعنى دخل فيه. واستد
، وهو هنا قد أتى اللفظ (1) َّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير

 بتأنيث الجماعة، واللفظ في الآية )بغت، تبغي، تفيء( على الجماعة. 

 َّ نن نم نز نر ممُّ وخرّج القاضي ما روي عن محمد بن كعب في قوله:

رج الجماعة، والسياق شاهد لذل،؛ لأن الله أنه كان رجلًا = بأن اللفظ إنما خرج مخ

 قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن ُّ  تعالى قال:
  ني نى نن نم نز نر مم ليما لى  لم كي كى كم كل كا قي

 َّ يز ير ىٰ
، فعُلم أنهم جماعة، وأنه إن عفا عن طائفة قد تابت فإنه (2)

يعذب الطائفة التي لم تتب، سواء أكان رجلًا أم أكثر من رجل في الفريقين؛ كلهم 

 دخلون في هذا المعنى؛ إذ كانوا إنما يستحقون ذل، بأفعالهم.ي

ثم عاد القاضي إلى آية النور موضع الخلاف، وقرّر أن الطائفة هي الجماعة، 

مبينًا أن الطائفة التي تحضر عذاب الزاني لم يحضروا لفعل كان منهم في أنفسهم، وإنما 

حد من الشهود يقوم مقام أُحضروا ليكونوا شهودًا لعذاب غيرهم، فإن كان الوا

الجماعة فينبغي أن يقاس عليه، وإن لم يكن يقوم مقامهم خرج من حكمهم بالمعنى 

 واللفظ جميعًا:

فأما المعنى فالشاهد الواحد لا يقوم مقام الجماعة من الشهود؛ لأن هذا  -

 الأمر يحتاج فيه إلى حضور الشهود الأربعة كما هو متقرر.

الطائفة( في القرآن يطلق على الجماعة، واستدل وأما اللفظ فإن لفظ ) -

                                                           

 . 9الحجرات: من الآية ( 1)

 .66-65التوبة: ( 2)
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 َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ   بعدد من الآيات مصداقًا لذل،؛ وهي قوله تعالى:

 ئخ ئح ئج يي ُّ  ، ويقال: إنهم بنو سلمة وبنو الحارثة. وقوله تعالى: (1)

 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّ  . وقوله تعالى:(2) َّ بج  ئه ئم

 .(3) َّعم

تعارفه الناس بينهم على الجماعة، ولو قال وكذل، يطلق لفظ الطائفة فيما ي

 .(4)رجل: رأيت في موضع كذا طائفة من الناس، علم الناس أنه يعني جماعة

 ويلحظ هنا أن القاضي استدل بالدلالة اللغوية، واستشهد لها بما ورد في القرآن

 متوجِّهالترجيح  ذا. وه(5)بما وقع في عرف الناس من استعمالهم لها بهذا المعنىالكريم و

 لقيام الدليل عليه.

 الموضع الخامس: دلالة )الولي( على الوارث من الذكور

ــالى:   ــال تع  ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي 4ق
 . )6(3 ئه ئم ئخ ئحئج  يي يى ين يم يز

اختلف العلماء في الولي؛ فمنهم من قال: هو الوارث فيشمل الذكر والأنثى؛ 

  لج كم  ُّ  له:، وقو )7(ََّّلم كي  كى كم كل ُّ  بدليل قوله تعالى:

                                                           

 .122آل عمران:  (1)

 .7الأنفال: ( 2)

 .113النساء: ( 3)

 .165-163انظر: أحكام القرآن ( 4)

 . 18/152، والتحرير والتنوير 165-10/164انظر: تفسير ابن كثير ( 5)

 .33الإسراء: ( 6)

 .71التوبة: من الآية ( 7)
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 .  )2(َّ)1( لم لخ لح

وذهب إسماعيل القاضي إلى أن النساء لا يدخلن؛ لأن الولي ظاهره التذكير، 

. قال القرطبي: "وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله (3)وما ذهب إليه قول للمالكية

ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي، فلا  3 يز ير ىٰ  4 تعالى:

 .)4(في القصاص لذل،، ولا أثر لعفوها، وليس لها الاستيفاء"جرم، ليس للنساء حق 

 الموضع السادس: تناوب حروف الجر: وقوع اللام بمعنى )في(

 قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر ُّ قال تعالى:

 َّ لى لم كي كى كمكل  كا قي
(5). 

وأشكل عليهم مراده، ومما  َّ ثز ثر  تي تى   ُّ اختلف العلماء في قوله تعالى:

، وهذا التفسير هو (6)العودة إلى غشيان المرأة، والعود لمسّها، والإصابةفسّر به أنه 

القاضي بقوله: "فكانت جملة هذه الأحاديث تدل على أن الرجل  إليهالظاهر، وأشار 

 .(7)بعد أن كان منه من الظهار ما كان قد أراد العودة إليها، وعلى هذا جاء التفسير"

                                                           

 . 75الأنفال: من الآية ( 1)

 .3/644، وأضواء البيان 13/73كام القرآن ، والجامع لأح3/453انظر: المحرر الوجيز  (2)

 .643-3/642، وأضواء البيان 196-3/195انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( 3)

 .13/73الجامع لأحكام القرآن ( 4)

 .3المجادلة: ( 5)

(. وانظر أيضًا: معاني القرآن 284، 282، 281، الآثار )178-177انظر: أحكام القرآن ( 6)

، وتفسير ابن كثير 296-20/293، والجامع لأحكام القرآن 135-5/134وإعرابه 

 .267-10/264، والدر المصون 13/448-449

 .177أحكام القرآن ( 7)
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بقوله:  َّ  ثر  تي   ُّ: تفسير آخر، وهو تفسيرثم نقل أثرًا عن أبي العالية فيه 

"أي يرجع فيه". وبيّن القاضي أن معنى الرجوع فيه هو: الرجوع عنه، كما يقال: عاد 

في هبته ورجع عن هبته؛ أي: رجع عنه، أو رجعت في قولي ورجعت عنه. وهذا 

 .(1)القول أجازه الفراء أيضًا

نوب عن بعض، قال: "وبعض واستدل القاضي لهذا التفسير بأن حروف الجر ت

 .(2)حروف الإضافة الأصلية قد تبدل من بعض، كقوله: نزلت به ونزلت عليه"

 ثم استشهد لنيابة بعض الحروف عن بعض بالآتي:

  لخ لح لج كم ُّ : تعالى الأول: تناوب )في( مع )على(، وذل، في قوله

َّ له لم
َّ ثن ثم  ثز ثر ُّ  وقوله: (3) 

: ؛ إذ قال في موضع(4) 

 .َّ عليها  ُّ وفي موضع: ، َّ فيها ُّ

 ئخ ئح ئج ُّ  :تعالى الثاني: وقوع )في( بمعنى )على(، وذل، في قوله

َّ ئم
 ؛ أي: على جذوع النخل.(5) 

 يم يز ير ىٰ ُّ  الثالث: وقوع )مِن( بمعنى الباء، وذل، في قوله تعالى:
َّئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

 ؛ أي: بأمر الله.(6) 

تفسير الذي في حديث أبي ثم بيّن أن معنى التفسيرين واحد، قال: "وهذا ال

                                                           

 .3/139انظر: معاني القرآن للفراء  (1)

 .179أحكام القرآن ( 2)

 .27المؤمنون: ( 3)

 71طه: ( 4)

 .11الرعد: ( 5)

 .38الطور: ( 6)
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أي: الغشيان؛ لأنه إذا قصد لأن  َّ ثز ثر  تي تى   ُّ العالية يرجع إلى قول من قال:

يغشى فقد قصد إلى إبطال ما كان منه التحريم، فقد عاد في ذل، القول الذي لفظ به 

 .(1)من التحريم، ثم يريد الرجوع عنه"

، ولكن الأولى أن تُحمل (2)والقول بوقوع اللام بمعنى )في( ذكره بعض العلماء

 الآية على ظاهرها الذي اختاره أغلب العلماء، والله أعلم.

 الموضع السابع: دلالة )ثم( على التراخي

 قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر ُّ قال تعالى: 

َّ لى لم كي كى كمكل  كا قي
 (3). 

ل ثم في هذه الآية نقل القاضي رأيًا محكيًا عن الشافعي أنه قال: "إذا ظاهر الرج

 .(4)لم يطلق طلاقا متصلًا بالظهار فقد وجبت عليه الكفارة"

وأبطله القاضي من وجوه عدة، منها أن الوارد في الآية )ثم(، وهي إنما تقع بعد 

 .(5)الشيء على تراخ وغير مقاربة، أما المقاربة فإنها يُدل عليها بالفاء لا بـ)ثم(

 

 

                                                           

 .20/297. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 180أحكام القرآن للقاضي ( 1)

  َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّ  . واستشهد له بقوله تعالى:11/175انظر: التذييل والتكميل ( 2)

 [.187]الأعراف: من الآية  َّمج له لم لخ لح ُّ  [، وقوله تعالى:47]الأنبياء: من الآية 

 .3المجادلة: ( 3)

، 20/294، والجامع لأحكام القرآن 115-11/114للمزيد انظر: معرفة السنن والآثار ( 4)

 .10/265والدر المصون 

 .20/296. وانظر أيضًا: الجامع لأحكام القرآن 180انظر: أحكام القرآن للقاضي ( 5)
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 الموضع الثامن: معنى )الحواريين( في الآية

 .(1) َّ  يحيج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ ُّ  ال تعالى:ق

، وخلاصتها: أن الحواري الوزير، (2)أورد القاضي الروايات في معنى الحواريين

وأن الحواريين الغسّالون الذين يحورون الثياب؛ أي يغسلونها، وأن الحواريين هم 

ء اللاتي لا ينزلن البادية صفوة الأنبياء صلوات الله عليهم، وأن الحواريات هن النسا

 .(3)وينزلن القرى

ثم أرجع القاضي هذه المعاني إلى دلالة لغوية واحدة هي الحقيقة فيه، وهي أن 

الأصل أنهم سموا بذل، لتبييض الثياب، ثم اشتقت منها الدلالات الأخرى، قال: 

صروا الله "يمكن أن يكون الحواريون سُموا بهذا الاسم في الأصل لتبييض الثياب، ثم ن

ورسوله، فصار هذا الاسم واقعًا لكل ناصرٍ لله ولرسوله"، وعلّل  -عز وجل  -

 له بأن تبييض الثوب تنظيف له، فيجوز أن يُسمَّى كل من كان نقيا بهذا الاسم.

وكذل، أرجع قول من قال: إنهم صفوة الأنبياء أو النساء إلى الدلالة الأولى، 

ة الأنبياء؛ لأن الصافي هو النقي النظيف. قال: "وكذل، قول من قال: هم صفو

وأحسب أنهم سموا النساء اللاتي تنزل القرى حواريات؛ لأنهن أشد بياضًا من نساء 

                                                           

 .14الصف: من الآية ( 1)

 (.290-287، الروايات )186 -183انظر: أحكام القرآن ( 2)

، 1/218معاني القرآن للفراء )حور(، و 288-3/287تنظر هذه الأقوال في: العين ( 3)

، وتهذيب 407-1/406، ومعاني القرآن للنحاس 165-5/164ومعاني القرآن للزجاج 

، وتفسير ابن كثير 20/449)حور(، والجامع لأحكام القرآن  228-5/227اللغة 

13/550. 
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 .(1)البادية. وأحسب أن الحواري إنما سمي لشدة بياضه"

وهذا فقه منه للدلالة الأولى للأصل اللغوي الذي يتولد منه المعاني المختلفة 

اق، ثم تكون المرجحات بحسب ما يقتضيه المقام، وقد نحا هذا النحو التي يحتملها السي

الزجاج؛ إذ ذكر الأقوال في الآية ثم ختم بقوله: "وتأويله في الناس أنه الذي إذا رُجع 

في اختياره مرة بعد مرة وُجد نقيا من العيوب؛ فأصل التحوير في اللغة من: حار 

 .(2)يحور، وهو الرجوع والترجيع"

َّنى نم ُّحمل الفعل التاسع: الموضع 
 على ظاهره وأنَّه يقتضي الوجوب 

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قــال تعــالى:

 َّنى
(3). 

ورد النهي عن البيع في هذه الآية، وغالب العلماء على أن النهي يقتضي 

التحريم، وأن البيع مفسوخ ردعًا للمخالف. ورأى بعضُ العلماء البيعَ في الوقت 

،  َّ هى هم هج ُّ  ئزًا، وتأول النهي عنه أنه من باب الندب؛ مستدلًا بقوله:المذكور جا

وهو مذهب الشافعي؛ فإن البيع منعقد عنده غير فاسد؛ وعلله بعضهم بأن البيع لم 

 .(4)يحرم لعينه، بل لما فيه من الذهول عن الواجب

، وردّ (5)وقد أورد إسماعيل القاضي الرأيين والروايات الواردة في تفسير الآية 

                                                           

 .186أحكام القرآن ( 1)

 .5/165معاني القرآن وإعرابه ( 2)

 .9الجمعة: ( 3)

، وتفسير 5/309، والمحرر الوجيز 6/119، والكشاف 3/157اني القرآن للفراء انظر: مع( 4)

 . 8/265، والبحر المحيط 20/475، والجامع لأحكام القرآن 13/563ابن كثير 

 (.347-330، الروايات )208 -203انظر: أحكام القرآن ( 5)
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الرأي الثاني بأن دلالة )ذروا(: لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه الله عز وجل أن 

 يبيع إذا انتهى؟!

وفرّق إسماعيل القاضي بين دلالة النهي ودلالة الأمر بأن الأمر يحتمل الوجوب 

والترغيب والأدب على الشيء، بخلاف النهي الدال على الحرمة والمنع؛ مستدلًا 

. قال عن (1)"ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"بحديث: 

مدلول النهي: "فهو أصعب من الأمر؛ لأن الأمر يأتي على الإيجاب وعلى الترغيب 

وعلى الأدب في الشيء، والنهي إذا جاء فهو أصعب، وأحرى ألا تكون فيه هذه 

 . (2)غير الإيجاب" الوجوه، إلا أن يأتي موضوع يتبين فيه أنه على

ثم عرض لرأي القائلين بأن النهي لا يقتضي الوجوب المستدلين بقول الله 

، وأن الخيرية تدل على الترغيب فقط. وذكر أن قائله غلط غلطًا  َّ هى هم هج ُّ  بعدها:

إذا نهى عن شيء أو أمر بشيء ففيه  -عز وجل  -شديدًا، وعلله بقوله: "لأن الله 

 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ُّ  ل لنظير هذه الآية، وهي قوله تعالى:الخير للعباد". ومثّ

 ، وسأل: "فهل يجوز أن يقال فيه: )خير لكم( أنه غير واجب؟" َّئم

بوجوب الاستدلال بظواهر الدلالات إذا لم يصرف عنها صارف، قال:  وختمَ

"وهذا شيء لا ينبغي أن يُذهب على من له علم؛ لأنه ظاهر كتاب الله، وقول من 

لعلماء، وأنه الحكم الذي لا ينبغي أن يُشكل؛ لأنهم حين أمروا بالذهاب وصفنا من ا

 .(3)إلى الجمعة وجب عليهم ألا يفعلوا شيئًا يتشاغلون به عن إدراك الجمعة"

                                                           

د، رقم الحديث (، ومسند الإمام أحم1159، رقم الحديث )2/272انظر: مسند الحميدي ( 1)

 .556( ص7631)

 .207أحكام القرآن ( 2)

 .208أحكام القرآن ( 3)
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وما رجّحه إسماعيل القاضي هو المتوافق مع مقصد الآية كما ورد في نصه 

 علم.الأخير، وهو الظاهر من الدلالة اللغوية للنهي. والله أ
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 المبحث الثالث: مروياته في اللغة

 ، وهي:منها وقفت عليه مالإسماعيل القاضي مرويات في اللغة، وسأورد هنا 

 الأولى: الفرق بين )الرَّشَد( و)الرُشْد(

قرأ حمزة  )1(َّ  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  ُّفي قوله تعالى: 

بضم الراء  3رُشْدال 4بفتح الراء والشين، وقرأ باقي السبعة:  َّ الرَّشَد ُّوالكسائي: 

 .(2)وإسكان الشين

 وفي توجيهها مذهبان:

ذهب الجمهور إلى أنَّهما لغتان بمعنى واحد، مثل: )البُخْل والبَخَل(  الأول:

 .(3)و)العُجْم والعَجَم(

عزي إلى أبي عمرو بن العلاء أنَّه فرَّق بينهما بأن )الرُشْد( في الصلاح  الثاني:

بلغتين. وقوّاه الفارسي بأن سيبويه قال: بعضهم يقول:  و)الرَّشَد( في الدين، وليسا

البَخْل كالفَقْر، والبُخْل كالفُقْر، وبعضهم يقول: البخَل كالكرَم، فلم يحمل البُخْل 

. وذكر (4)والبَخَل على مثال العُجْم والعَجَم والثُّكْل والثَّكَل، وكذل، الرُّشْد والرَّشَد

َّ غم غج عم عج ُّ  السمين أنه لذل، أُجمع على قوله:
بالضم والسكون،  (5) 

                                                           

 .146الأعراف: من الآية ( 1)

 .2/272، والنشر 293انظر: السبعة ص( 2)

، 80-4/79، والحجة للقراء السبعة 1/230انظر: القراءات وعلل النحويين فيها ( 3)

 .5/457)رشد(، والدر المصون  1/474والصحاح 

، 80-4/79، والحجة للقراء السبعة 150-2/149نظر: إعراب القرآن للنحاس ا( 4)

 .9/332والجامع لأحكام القرآن 

 .6النساء: من الآية ( 5)
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َّ نج مي  مى  ُّ وعلى قوله: 
 .(2)بفتحتين (1) 

ونقل النحاس الرأي المعزو إلى أبي عمرو، ثم ذكر أنَّ ما نقله أبو عبيد عن أبي 

عمرو بن العلاء ليس بصحيح، بل الصحيح ما نقله إسماعيل القاضي عن أبي 

قال إسماعيل بن  .ما قال أبو عبيد عن أبي عمرو غيُر والصحيحُعمرو، قال: "

 (دشْالرُّ)إذا كان  :عن أبيه عن أبي عمرو بن العلاء قال عليّ بنُ نا نصرُثَحدَّ :إسحاق

 .الآية فهو محركٌ رأسَ وإذا كانَ ،الآية فهو مسكنٌ وسطَ

َّ نن نم نز نر مم      ُّ قال أبو جعفر: يعني أبو عمرو برأس الآية، نحو:
؛ (3) 

 .(4)عنى واحد؛ إلا أنَّه فُتحَ هذا لتتفق الآيات"فهما عنده لغتان بم

 عمرو ممن ذهب إلى عدم التفريق بينهما في الدلالة. فإن أباوعلى ما نقله القاضي 

 الثانية: )ربما( مخففة ومشددة

قرأ نافع  (5) َّ نى نم نخ نح نج  مي مى  ُّفي قوله تعالى: 

 .(6)مشدّدة َّ رُبَّما  ُّمخففة، وقرأ باقي السبعة:  َّ رُبَما ُّوعاصم: 

وروى إسماعيل القاضي عن أبي عمرو أنَّه قرأ بالوجهين، وأنَّ التخفيف لغة 

قال إسماعيل بن أهل الحجاز، والتشديد لغة تميم وقيس وبكر، قال النحاس: "

أبا عمرو بن العلاء  عن أبيه عن الأصمعي قال: سمعتُ بن عليّ ثنا نصرُإسحاق: حدَّ

                                                           

 .14الجن: من الآية ( 1)

 .5/457انظر: الدر المصون ( 2)

 .10الكهف: من الآية ( 3)

 .150-2/149إعراب القرآن ( 4)

 .2الحجر: ( 5)

 .2/301، والنشر 2/679، والإقناع 366انظر: السبعة ص( 6)
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تميم وقيس  لغةُ ثقيلُتوال ،أهل الحجاز لغةُ . قال: التخفيفُةًومثقل مخفّفةً َّ ربما ُّ: يقرأُ

 .(1)"وبكر

 .(2)ورواية الوجهين عن أبي عمرو ذكرها ابن مجاهد وجماعة

 (الوَتْر( و)الوِتْرالفرق بين )الثالثة: 

َّ   پ پ    ُّ في قوله تعالى:
- َّ الوِتْر ُّ، قرأ حمزة والكسائي: (3) 

 . وفيها مذهبان:(4)حوقرأ باقي السبعة بالفت -بالكسر

التفريق بينهما، فالوَتر بمعنى الفَرد، والوِتْر بمعنى الثـأر والسـلب. وهـي     الأول:

 لغة أهل الحجاز.

 .(5)أنهما لغتان بمعنى واحد، وهي لغة قيس وتميم الثاني:

وأشار الزمخشري إلى أن ورود اللغتين )الفتح والكسر( إنما هو مقابل الشَّفع ضد 

 .(6)لوِتر( بمعنى الثأر فبالكسر وحده، لا يجوز فيها الفتحالفرد، أما )ا

ولم يرتض النحاس تفضيل إحدى اللغتين على الأخرى بحجة كثرة 

الاستعمال؛ لأنهما لغتان، ونقل عن إسماعيل القاضي رواية عن الأصمعي في ذل،، 

 كما قرئ على إبراهيم بن موسى عن إسماعيل بن؛ هما لغتان حسنتانولكنَّقال: "

                                                           

 .12/175)ربب(، والجامع لأحكام القرآن  1/131. وانظر: الصحاح 2/375إعراب القرآن ( 1)

 .5/433، والبحر المحيط 5/35، والحجة للقراء السبعة 366انظر: السبعة ص ( 2)

 .3الفجر: آية ( 3)

 .2/400، والنشر 683انظر: السبعة ص ( 4)

، والدر المصون 6/402، والحجة للقراء السبعة 3/260ني القرآن للفراء انظر: معا( 5)

10/780. 

 .10/780، والدر المصون8/463، وانظر أيضًا: البحر المحيط 6/368انظر: الكشاف ( 6)
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قرأت على أبي عثمان المازني وأبي إسحاق الزيادي عن الأصمعي قال:  إسحاق قال:

، ومن تحتهم (1)لحْتر من الذَّويكسرون الوِ ،رتْالحجاز يفتحون الوَ أهلُ ؛ترٌفرد وَ كلُّ

 .(2)"سوّون بينهما. قال أبو جعفر: وقد بيّن الأصمعي أنهما لغتانمن قيس وتميم يُ

 بمعنى )العِلْم( الذي لم تشاهده الرابعة: ورود )الظن(

  (3)   َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّقال تعالى: 

 في هذه الآية فُسِّر الظن بالآتي:

 خلاف اليقين، وهو معنى الظن على بابه، وممن اختاره الزمخشري. أولًا:

 .(5)"ههنا في معنى اليقين الظنُّ، قال الزجاج عنه في الآية: "(4)معنى اليقين ثانيًا:

معنى العلم الذي لم تشاهده كالآية، فلا تجـدهم يقولـون في رجـل مرئـي      ا:ثالثً

 .(6)حاضرًا: أظن هذا إنسانًا، وذكر هذا المعنى بعض العلماء

وقد روى هذا المعنى الزجاجُ عن إسماعيل القاضي، قال بعد إيراده المعنى 

                                                           

الذحل: الثأر أو طلب مكافأة بجناية جُنيت علي، أو عداوة أُتيت إلي،، والعداوة والحقد.  ( 1)

، والصحاح 4/465عامة أو الظلم فيه. انظر: تهذيب اللغة )ذحل(  وقيل: الوتر: الذحل

 )ذحل(. 4/1701

 .5/218إعراب القرآن  ( 2)

 .46البقرة: آية  ( 3)

 6/2160، والصحاح 19-2/16، وتفسير الطبري 1/39انظر المعنيين في: مجاز القرآن  ( 4)

حكام القرآن ، والجامع لأ393-1/391، وتفسير ابن كثير 1/262)ظنن(، والكشاف 

 .1/332، والدر المصون 2/72

 .1/126معاني القرآن وإعرابه  ( 5)

، والدر 1/342، والبحر المحيط 2/72، والجامع لأحكام القرآن 1/138انظر: المحرر الوجيز ( 6)

 .1/332المصون 
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في معنى العلم  يقعُ الظنَّ إنَّ بعض أهل العلم من المتقدمين: وقد قالالأول في الآية: "

أهل اللغة لم  ه وهذا مذهب، إلا أنَّحقيقتُ كان قام في نفس، الذي لم تشاهده، وإنْ

-ه من إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أبو إسحاق: وهذا سمعتُ يذكروا هذا.

 .(1)لم"رواه عن زيد بن أس -الله رحمه

 الخامسة: معنى اسم الله )الودود(

ذكر المفسرون معنيين مشهورين في معنى  (2) َّ  حم حج جم    ُّ في قوله تعالى:

 .(3) )الودود(، وهما: المُــحب، والرحيم

وفيها معنى ثالث، وهو الذي لا ولد له، وأورد المبرد هذا المعنى عن إسماعيل 

سماعيل بن إسحاق القاضي إ: حكاه المبرد عن وفيه ثالثٌ"القاضي، قال الماوردي: 

  وأنشد قول الشاعر: ،ي لا ولد لهأن الودود هو الذ

 (4)ذلول الجناح لقاحاً وَدودا   وأرْكبُ في الرّوْع عُريانةً

 (5)]لـه[  ولـيسَ  ه،لعبـاد  ه يغفـرُ أنَّ ـ :معنـى الآيـة   ويكونُ، إليه لها تحنّ لا ولدَ :أي

 .(6)"بالمغفرة متفضلًا من غير جزاء لهم من أجله، ليكونَ يغفرُ ولدٌ

                                                           

 .1/126معاني القرآن وإعرابه  ( 1)

 .14البروج: آية ( 2)

، والصحاح 5/308في دلالتهما في: معاني القرآن وإعرابه انظر هذين المعنيين وما كان ( 3)

، 14/313، وتفسير ابن كثير 5/463، والمحرر الوجيز 6/350)ودد(، والكشاف  2/549

 .22/196والجامع لأحكام القرآن 

، والبحر المحيط 22/196من المتقارب، لم أقف على قائله. انظر: الجامع لأحكام القرآن ( 4)

 .30/92، وروح المعاني 10/748صون ، والدر الم8/445

 .22/196ساقطة من الأصل، والتصحيح من: الجامع لأحكام القرآن ( 5)

 . 6/243النكت والعيون ( 6)
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ر هذا القول فإنما ينسبه إلى المبرد عن إسماعيل وكل من وقفت عليه يذك

 .(1)القاضي

وذهب الألوسي إلى أنَّ حمله على هذا المعنى مع قوله: )الغفور( غير 

 ، وكلامه متجه، والله أعلم.(2)مناسب

 السادسة: رواية: "فاظ الميت" لا "فاظت نفسه"، أو "فاضت"

قد  :معناه :قال أبو بكر .فلانٍ قد فاظتْ نفسُ :قولهمقال ابن الأنباري: "

 .هوفاظَ هو نفسُ ،هنفسَ ه الُلهأفاظَ :ويقال. خرجتْ

رنا خبَّ :قال ،بن عليّ ثنا نصرُحدَّ :قال ،ثنا إسماعيل بن إسحاقوحدَّ

 فاظتْ :ولا يقالُ، الميتُ فاظَ :قاليُ :العلاء قال أبو عمرو بنُ :قال ،الأصمعي

 .(3)"فاضتْ :ولا ،هنفسُ

 رواها إسماعيل القاضي نقلها بعض أهل اللغة عن وهذه الرواية التي

، ولم يوافَق فيها؛ فقد روى الفراء عن أهل الحجاز أنَّهم يقولون: فاظَتْ (4)الأصمعي

 .(5)نفسُه، وعن تميم وقيس وقضاعة أنَّهم يقولون: فاضَتْ نفسُه

بل إن الأصمعي الذي روى هذه الرواية عن أبي عمرو قد أثبت نقيضها، قال 

ذا مات، فإذا ذكروا نفسه دريد: "وقال الأصمعي: تقول العرب: فاظ الرجل؛ إ ابن

                                                           

 .10/748، والدر المصون 8/445، والبحر المحيط 22/196انظر: الجامع لأحكام القرآن ( 1)

 .30/92انظر: روح المعاني ( 2)

 .2/347الناس الزاهر في معاني كلمات ( 3)

 ، والصحاح397- 14/396 )فاظ( ، وتهذيب اللغة406-405انظر: أدب الكاتب ص( 4)

 .1177-3/1176 )فيظ(

 .93انظر: المصادر السابقة. وانظر: الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد  (5)
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قالوا: فاضت نفسه؛ بالضاد ... وأجازهما أبو زيد جميعًا. وقال أبو حا : سمعت أبا 

 . (1)زيد يقول: بنو ضبة وحدهم يقولون: فاظت نفسه"

 ويقوّي هذه الصيغ ثبوتها عن العرب ونقل الثقات لها.

 "لا ها الله ذاواية: "السابعة: ر

في جواب رجل من الصحابة أخذ  -رضي الله عنه-قال أبو بكر الصديق 

صلى الله -وطلب من رسول الله  -رضي الله عنه-سلب قتيل قتله أبو قتادة 

ن، لا يعمدُ إلى أسَدٍ اللَّهِ إذ (2)لا هاءَأن يرضيه عنه، فقالَ أبو بكر: " -عليه وسلم

 .(3)عن الله ورسوله، فيعطي، سلبَه"اتِلُ أُسْدِ اللَّهِ، يُقمن 

رواية المحدِّثين: "إذا"، ونقل إسماعيل القاضي عن المازني أنَّ الرواية خطأ، 

، وممن ذهب إلى ذل، أيضًا الخطابي وجماعة من (4)"، ومعناه: ذا يمينيذاوصوابها: "

 .(5)اللغويين وشرّاح الحديث

المازني أنَّهما على مذهب ويظهر من المنقول عن إسماعيل القاضي عن 

يذهب إلى أنَّ )ذا( من تمام القسم؛ فتكون  الأخفش في توجيه هذه الرواية؛ فالأخفش

                                                           

 .2/933 )فيظ( جمهرة اللغة ( 1)

الاقتضاب في غريب الموطأ ، و1/363نوار . انظر: مشارق الأ"ها"و "هاء"رويت بالمد والقصر: ( 2)

 .19-2/18 وإعرابه

 .2/454، وموطأ مال، 3/1371صحيح مسلم ( 3)

 .19-2/18 الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه، و2/263، 1/363انظر: مشارق الأنوار ( 4)

رابه التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إع، و2/301انظر: معالم السنن للخطابي ( 5)

 الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه، و5/237، والنهاية في غريب الأثر 1/341 ومعانيه

2/18-19. 
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)ذا( صفة للفظ لجلالة، والتقدير: )الله الحاضر(، أو تكون مبتدأ لخبر محذوف، 

 .(1)والتقدير: )ذا قسمي(

تكون )ذا( خبراً أمَّا الخليل فمذهبه أنَّ )ذا( من جملة جواب القسم، وعليه  

 .(2)لمبتدأ محذوف، تقديره: )الأمر ذا( أو فاعلًا، والتقدير: )لا يكون ذا(

وما ذهب إليه القاضي ومن معه فيه نظر؛ لأنَّ رواية "إذن" ثابتة، قال ابن 

ن، إذ: قد وقع في هذا الحديث، و)ها الله ذا(: والمعروف في كلام العرب" مال،:

 .(3)"وليس ببعيد

بن مال، لها توجيهًا، ومن الأوجه المذكورة أن تكون )إذن( حرف ولم يذكر ا

جواب، والتقدير: لا والله لا يُعطى إذن، ويكون قوله: "لا يعمد" تأكيداً للنفي، 

 .(4)وقيل: )إذن( زائدة

 الثامنة: ضبط )الجعرانة( و)الحديبية( عند أهل المدينة وأهل العراق

، وفيها لغتان: (5)وهي إلى مكة أقرب)الِجعْرَانة( ماء بين مكة والطائف، 

الأولى: )الِجعْرَانة( بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء. والثانية: )الِجعِرَّانة( 

                                                           

والتذييل  ،1792-4/1791وارتشاف الضرب ، 1/341التعليق على الموطأ انظر: ( 1)

 .412-11/410والتكميل 

 التكميلو والتذييل، 130، والمسائل العسكرية 3/499، والكتاب 8/208انظر: العين ( 2)

 .2/394، وعقود الزبرجد 11/410-412

 .224شواهد التوضيح والتصحيح ص ( 3)

 .17/300، وعمدة القاري 9/2758انظر: شرح الطيبي ( 4)

 .1/384انظر: معجم ما استعجم ( 5)
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 .(1)بكسر الجيم والعين وتشديد الراء

، (2)والمحدّثون يضبطونها على اللغة الثانية، وخطّأهم بعض اللغويين في ذل،

 . (3)بط خطأونقل عن الشافعي أنَّها بهذا الض

والظاهر أنَّ كلا الضبطين صواب مسموع، والأصمعي يختار الأولى؛ لكنَّه 

 .(4)حكى سماع الثانية عن بعض العرب

، وفيها لغتان أيضا: الأولى: )الُحدَيْبِيَة( (5)و)الُحدَيْبِيَة( قرية بين مكة وجدة

ثانية: )الُحديْبِيَّة( . وال(6)بتخفيف الياء الثانية مفتوحة، ورويت عن الشافعي والأصمعي

 . (8)، وبعضهم خطأ هذه اللغة(7)بتشديد الياء الثانية مفتوحة، ورويت عن الكسائي

                                                           

، ولسان العرب 1/276، والنهاية في غريب الحديث والأثر 1/168انظر: مشارق الأنوار ( 1)

 .4/141)جعر( 

، 38، وإصلاح غلط المحدثين للخطابي ص 250-1/249نظر: تصحيفات المحدثين ا( 2)

، والتكملة والذيل والصلة 1/168، ومشارق الأنوار 3/235وغريب الحديث للخطابي 

 .2/451)جعر( 

 .10/441، وتاج العروس )جعر( 1/202انظر: النظم المستعذب ( 3)

، ولسان العرب 1/276يب الحديث والأثر ، والنهاية في غر1/168انظر: مشارق الأنوار ( 4)

 .4/141)جعر( 

 . 2/229، ومعجم البلدان 3/197انظر: المحكم ( 5)

 التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، و1/202انظر: النظم المستعذب ( 6)

 .2/246، وتاج العروس )حدب( 1/302، ولسان العرب )حدب( 1/230

، ومشارق 230-1/228 يق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيهالتعلانظر: ( 7)

 .2/246، وتاج العروس )حدب( 1/302، ولسان العرب )حدب( 1/168الأنوار 

 .223، وتصحيح التصحيف للصفدي ص 235/ 3انظر: غريب الحديث للخطابي ( 8)
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وكلا الضبطين صواب مسموع. وحكى القاضي عن شيخه علي بن المديني أنَّ 

أهل العراق لغتهم التخفيف في )الِجعْرَانة( و)الُحدَيْبِيَة(، وأهل المدينة لغتهم التشديد 

 .(1)فيهما

 

                                                           

 10/441تاج العروس ، و1/168، ومشارق الأنوار 1/384انظر: معجم ما استعجم ( 1)

 )جعر(.
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 تمةاالخ

 أهم النتائج التي وصلت إليها في هذا البحث:هذه 

ظهور عناية إسماعيل القاضي باللغة، أبرز البحث منها عنايته بـإعراب   -أولًا

 القرآن وتوجيه قراءاته، وتفسيره المبني على علمه باللغة، ومروياته اللغوية.

مادة البحث، منها رصد البحث واحدًا وثلاثين موضعًا قامت عليها  -ثانيًا

خمسة مواضع في إعراب القرآن، ومنها سبعة في توجيهات قراءاته، ومنها اثنان في 

 بيان معنى القراءة، ومنها تسعة في تفسيره اللغوي، ومنها ثمانية في مروياته اللغوية.

تنوعت مصادر المواضع المدروسة؛ إذ كان منها أربعة عشر موضعًا   - ثالثًا

القاضي: ثلاثة مواضع من تعليقاته المثبتة في كتاب )حواشي كتاب من كتب إسماعيل 

سيبويه( في إعراب القرآن، وأحد عشر موضعًا من كتابه )أحكام القرآن(. وما بقي كان 

مصدره من كتب إعراب القرآن وتفاسيره اللغوية، وهي ثمانية مواضع في التفسير 

 ة في مروياته اللغوية.اللغوي، وثلاثة مواضع في توجيه القراءات، وثماني

أهم المصادر التي نقلت إلينا آراء إسماعيل القاضي هي )إعراب  - رابعًا

القرآن( للنحاس؛ إذ بلغت المواضع سبعة مواضع، منها ثلاثة في المرويات، وأربعة في 

توجيه القراءات. ويليه كتاب )معاني القرآن وإعرابه( للزجاج؛ إذ بلغت المواضع 

 ثة مواضع، واحد في المرويات، واثنان في توجيه القراءات.المأخوذة منه ثلا

تنوع موقف إسماعيل القاضي من القراءات المدروسة، ما بين توجيه  -خامسًا

 واستحسان وإنكار للقراءة؛ إذ أنكر قراءتين، إحداهما سبعية.

 في  كثير من تفسيراته. الظاهر المعنى على د إسماعيل القاضياعتم -سادسًا 

عن الأصمعي عن أبي عمرو، وواحدة رواها حكاية أكثر المرويات  - سابعًا

 عن المازني.
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 قائمة المصادر والمراجع

أحكام القرآن، لإسماعيل القاضي، تحقيق عامر حسن صبري، دار ابن  [1]

 م.2005هـ/ 1426حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

لمالكي، تحقيق أحكام القرآن، للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي ا [2]

هـ/ 1424القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة،  محمد عبد

 م. 2003

 أدب الكاتب، لابن قتيبة، تحقيق د. محمد الدالي، مؤسسة الرسالة. [3]

ارتشاف الضرب من لسان العربي لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د.رجب  [4]

 م.1998هـ /1418عثمان محمد، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، 

الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي، تحقيق عبد المعين الملوحي،  [5]

 م.1981هـ/ 1401مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، الطبعة الثانية، 

إسماعيل القاضي البغدادي المالكي وكتابه في القراءات القرآنية: تعريف  [6]

ز البحوث والدراسات مرك -موجز، بحث منشور، ديوان الوقف السني 

 .(192 -169م ، الصفحات )2011هـ/ 1432الإسلامية، العراق، 

إصلاح غلط المحدثين، للخطابي، تحقيق د. حا  الضامن، مؤسسة الرسالة،  [7]

 م. 1985هـ/  1405الطبعة الثانية، 

الأصول في النحو، لابن السراج، تحقيق د.عبد الحسين الفتلي، مؤسسة  [8]

 م.1987هـ/ 1407عة الثانية، الرسالة، بيروت، الطب

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، إشراف بكر بن عبد الله  [9]

 أبو زيد، دار عالم الفوائد.
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الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، لابن مال،، تحقيق حسين تورال وطه  [10]

 م.1972هـ /1391محسن، مطابع النعمان، العراق، 

ذ لأبي البقاء العكبري، تحقيق محمد السيد عزوز، إعراب القراءات الشوا [11]

 م.1996هـ/ 1417عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 

إعراب القرآن، للنحاس، تحقيق د.زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة  [12]

 م.1988هـ / 1409النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 

ني، تحقيق د. عبد الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، لليفر [13]

الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض الطبعة الأولى، 

 م. 2001

الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش، تحقيق د.عبد المجيد قطامش،  [14]

 هـ.1403جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

لخانجي، القاهرة، أمالي ابن الشجري، تحقيق د.محمود الطناحي، مكتبة ا [15]

 هـ.1412

البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  [16]

والشيخ علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 م.1993هـ/1413

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل  [17]

 م.1979هـ / 1399طبعة الثانية، إبراهيم، دار الفكر، ال

البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري، تحقيق د.طه  [18]

 م.1980هـ/ 1400عبدالحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، المكتبة  [19]

 العلمية.

ثاني تحقيق إبراهيم الترزي، مطبعة حكومة تاج العروس، للزبيدي، الجزء ال [20]

 م.11972هـ / 1392الكويت، طبعة ثانية 

تاج العروس، للزبيدي، الجزء العاشر تحقيق علي هلالي، مطبعة حكومة  [21]

 م.1987هـ / 1407الكويت، طبعة ثانية 

تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها  [22]

البغدادي، تحقيق د.بشار عواد معروف، دار الغرب  ووارديها، للخطيب

 م.2001هـ / 1422الإسلامي، 

التبيان في إعراب القرآن للعكبري، تحقيق علي البجاوي، دار الجيل،  [23]

 م.1987هـ/ 1407بيروت، الطبعة الثانية، 

 م.1984التحرير والتنوير، لابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،  [24]

اضل الخوارزمي، تحقيق د.عبد الرحمن العثيمين، دار التخمير، لصدر الأف [25]

 م.1990الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

تذكرة النحاة، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د.عفيف عبد الرحمن، مؤسسة  [26]

 م.1386هـ /1406الرسالة، الطبعة الأولى، 

د.حسن التذييل والتكميل في شرح التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق  [27]

 هـ1417هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ابتداء من 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، للصفدي، تحقيق السيد الشرقاوي،  [28]

 م.1987هـ /1407مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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تصحيفات المحدثين للعسكري، تحقيق محمود أحمد ميرة، المطبعة العربية  [29]

 هـ.1402هرة، الطبعة الأولى، القا ،الحديثة 

التعازي والمراثي، للمبرد، حققه خليل المنصور، دار الكتب العلمية،  [30]

 م.1996بيروت، 

التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، للوقشي  [31]

الأندلسي، تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، 

 م. 2001، الرياض الطبعة الأولى

التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي الفارسي، تحقيق د. عوض القوزي،  [32]

 م.1990هـ/ 1410مطبعة الأمانة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق مصطفى السيد وآخرين، مؤسسة  [33]

 م.2000هـ /1421قرطبة، مصر، الطبعة الأولى، 

، لأبي الحسن الصغاني، حققه إبراهيم إسماعيل التكملة والذيل والصلة [34]

 م.1971الأبياري، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق عبد السلام  [35]

 هارون وجماعة، الدار المصرية للتأليف والترجمة.

تيمية، جامع البيان )تفسير الطبري(، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة ابن  [36]

 القاهرة.

الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن  [37]

 م.2006هـ / 1427التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 جمهرة اللغة، لابن دريد، تحقيق د.رمزي منير بعلبكي، مؤسسة الرسالة. [38]
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الكتب العلمية، الجنى الداني، للمرادي، تحقيق د.فخر الدين قباوة، دار  [39]

 م.1992هـ / 1413الطبعة الأولى، 

الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، تحقيق بدر الدين القهوجي وبشير  [40]

 م.1984/ 1404حويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، 

حواشي كتاب سيبويه، تحقيق أ. د. سليمان بن عبد العزيز العيوني، دار طيبة  [41]

 م.2021هـ / 1442الطبعة الأولى،  الخضراء،

 خزانة الأدب، للبغدادي، مكتبة دار الخانجي، القاهرة. [42]

الدر المصون، للسمين الحلبي، تحقيق د.أحمد الخراط، دار القلم، دمشق،  [43]

 هـ.1406

 م.1984هـ /1404ديوان الفرزدق، دار بيروت، لبنان،  [44]

لأبي الفضل محمود روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  [45]

 الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الزاهر في معاني كلمات الناس، لابن الأنباري، تحقيق د.حا  الضامن،  [46]

 م.1992هـ/1412مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

السبعة في القراءات، لابن مجاهد، تحقيق د.شوقي ضيف، دار المعارف،  [47]

 لثالثة.القاهرة، الطبعة ا

سر صناعة الإعراب، لابن جني، تحقيق د. حسن هنداوي، دار القلم،  [48]

 م.1985هـ/1405دمشق، الطبعة الأولى، 

سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط  [49]

 م.1983هـ / 1403وعلي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
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لابن العماد الحنبلي، تحقيق عبد القادر  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، [50]

الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، 

 م.1988هـ /1408

شرح التسهيل، لابن مال،، تحقيق د.عبد الرحمن السيد ود.محمد بدوي ،  [51]

 م.1990هـ/ 1410دار هجر، الطبعة الأولى ، 

.سلوى محمد عرب، جامعة أم شرح جمل الزجاجي، لابن خروف، تحقيق د [52]

 هـ.1419القرى، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

 شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور ، تحقيق د.صاحب أبو جناح. [53]

شرح شافية ابن الحاجب، لرضي الدين محمد الإستراباذي ، تحقيق محمد نور  [54]

، الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية

 م.1982هـ/ 1402بيروت، 

شرح الكتاب، للسيرافي، تحقيق د. رمضان عبد التواب، الهيئة العامة  [55]

 م.1990للكتاب، القاهرة، 

شرح كتاب سيبويه، للصفار، السفر الأول منه بتحقيق د.معيض بن مساعد  [56]

 م.1998هـ/ 1419العوفي، دار المآثر، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

كافية، لابن الحاجب، تحقيق جمال عبد العاطي مخيمر، شرح المقدمة ال [57]

 م.1997هـ / 1418مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

شواذ ابن خالويه )مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه،  [58]

 م.1934عني بنشره ج.برشتراسر، المطبعة الرحمانية، مصر، 

حيح لمشكلات الجامع الصحيح، لابن مال،، تحقيق شواهد التوضيح والتص [59]

 هـ.1413د.طه محسن، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق البخاري، اعتنى به  [60]

 م.1998هـ/1419أبو صهيب الكرمي، دار الأفكار، 

اج بن مسلم، دار السلام، صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحج [61]

 م.1998هـ/1419الرياض، الطبعة الأولى، 

طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق د.إحسان عباس، دار الرائد  [62]

 العربي، بيروت.

 طبقات المفسرين، للداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ. [63]

د. سلمان القضاة عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد، للسيوطي، تحقيق  [64]

 م. 1994هـ /  1414، دار الجيل، بيروت  

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، دار الفكر، بيروت. [65]

العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم  [66]

 هـ.1409السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، طهران، الطبعة الثانية، 

ت القراء، لابن الجزري، تحقيق ج.برجستراسر، دار غاية النهاية في طبقا [67]

 م2006هـ / 1427الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

غريب الحديث، للخطابي، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار  [68]

 م. 1982هـ /  1402دمشق،   ، الفكر

 م.2008هـ/1429فتح الباري، لابن حجر، مكتبة ابن تيمية،  [69]

في شرح القصيد، للسخاوي، تحقيق د.مولاي محمد الإدريسي، فتح الوصيد  [70]

 م.2002هـ/ 1423مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
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الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب الهمذاني، تحقيق د.محمد حسن  [71]

هـ/ 1411النمر وفؤاد علي مخيمر، دار الثقافة، قطر، الطبعة الأولى، 

 م.1991

لفرج محمد بن إسحاق النديم، تحقيق أيمن فؤاد سيد، الفهرست، لأبي ا [72]

 م.2009هـ / 1430مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 

القراءات وعلل النحويين فيها المسمى )علل القراءات(، لأبي منصور   [73]

الأزهري، تحقيق نوال بنت إبراهيم الحلوة، الطبعة الأولى، 

 م.1991هـ/1412

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح(، تحقيق د. الكاشف عن حقائق السنن ) [74]

عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 م. 1997هـ/ 1417

الكامل، لأبي العباس المبرد، حققه وعلق عليه محمد أحمد الدالي، مؤسسة  [75]

 م.1986هـ/1406الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

ات العشر والأربعين الزائدة عليها، للهذلي، تحقيق جمال الكامل في القراء [76]

 م.2007هـ/1428بن السيد الشايب، مؤسسة سما للنشر، الطبعة الأولى، 

الكتاب، لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، عالم الكتب، القاهرة،  [77]

 م.1988هـ/ 1408الطبعة الثالثة، 

 هـ.1316الكتاب، لسيبويه، مطبعة بولاق، الطبعة الأولى  [78]

الكشاف، للزمخشري، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض،  [79]

 م.1998هـ / 1418مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 

 م.1990هـ/ 1410لسان العرب لابن منظور، دار صادر، الطبعة الأولى،  [80]
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مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق د.محمد فؤاد سزكين،  [81]

 م.1981هـ/ 1401وت ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بير

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، تحقيق  [82]

 علي النجدي ناصف ود.عبدالفتاح إسماعيل شلبي، الطبعة الثانية.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق  [83]

ر الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عبدالسلام عبد الشافي محمد، دا

 م.1993هـ/ 1413

المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، تحقيق د.عائشة عبد الرحمن، معهد  [84]

 م.1958هـ /1377المخطوطات بجامعة الدول العربية، الطبعة الأولى، 

مسائل كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين النحوية  [85]

هـ( جمعًا ودراسةً، د. فريد بن عبد العزيز 543بكر بن العربي )تلأبي 

 هـ.1437، 4ع 18الزامل، مجلة الدراسات اللغوية،  مج

المسائل الحلبيات، لأبي علي الفارسي، تحقيق د.حسن هنداوي، دار القلم،  [86]

 م.1987هـ /1407دمشق، الطبعة الأولى 

مد  الشاطر، مطبعة المسائل العسكرية، لأبي علي الفارسي، تحقيق د.مح [87]

 م1983هـ/ 1403المدني، مصر، الطبعة الأولى 

المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تحقيق محمد كامل بركات، جامعة  [88]

-1980هـ/ 1405-1400أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ، 

 م.1984

سقا، مسند الإمام أبي بكر عبد الله الحميدي، تحقيق حسين سليم أسد، دار ال [89]

 م.1996دمشق، 
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مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض السبتي المالكي، طبع  [90]

 ونشر المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة، دون تاريخ.

هـ / 1352معالم السنن، للخطابي، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى [91]

 م. 1933

قراعة، مكتبة الخانجي، معاني القرآن، للأخفش، تحقيق د. هدى محمود  [92]

 م.1990هـ/ 1411القاهرة، الطبعة الأولى، 

معاني القرآن، للفراء، تحقيق النجار وآخرين، دار الكتب المصرية،  [93]

 م. 1955هـ/ 1374

معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، تحقيق محمد علي الصابوني،  [94]

 م.1989هـ / 1410جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 

القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق د.عبد الجليل عبده شلبي، دار معاني  [95]

 م.1994هـ/ 1414الحديث، الطبعة الأولى، 

معجم الأدباء، لياقوت الحموي، تحقيق د.إحسان عباس، دار الغرب  [96]

 م.1993الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 هـ.1397معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت،  [97]

استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري، تحقيق مصطفى معجم ما  [98]

 هـ.1403السقا، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة ، 

معرفة السنن والآثار، لأبي بكر البيهقي، تحقيق د.عبد المعطي أمين قلعجي،  [99]

 م.1991هـ /1411دار قتيبة، دمشق، الطبعة الأولى، 

لق عضيمة، لجنة إحياء التراث، المقتضب، للمبرد، تحقيق محمد عبد الخا [100]

 م.1994هـ/1415القاهرة، 



 1349 هـ(: جمعًا ودراسةً 282الجهود اللغوية لإسماعيل القاضي )ت

الممتع في التصريف، لابن عصفور، تحقيق د.فخر الدين قباوة، دار المعرفة،  [101]

 م.1987هـ/1407بيروت، الطبعة الأولى 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج بن الجوزي، تحقيق محمد عبد  [102]

ب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، القادر عطا ومصطفى عطا، دار الكت

 م.1992هـ/ 1412

 ،موطأ الإمام مال،، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي [103]

 م.1985هـ / 1406مصر، 

 النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت. [104]

، تحقيق النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، لابن بطال [105]

 م. 1988د.مصطفى عبد الحفيظ سالم، المكتبة التجارية، مكة المكرمة 

النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، تحقيق زهير عبد المحسن  [106]

هـ/ 1407سلطان، معهد المخطوطات العربية، الكويت، الطبعة الأولى، 

 م.1987

د المقصود بن عبد النكت والعيون )تفسير الماوردي(، تحقيق السيد بن عب [107]

 الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت.

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوى  [108]

 ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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Abstract:  

This research deals with a statement of aspects of the linguistic efforts of Ismail al-

Qadi, who was famous in the field of religious sciences, and this research presented 

three aspects of these efforts: 

The first topic is for analysis of the sentence in the Holly Qur’an and the Qur’anic 

reading, the second topic is for the linguistic interpretation, which is the one whose 

preference, based on the most correct of the language in its grammar, morphology 

and meaning, the third topic it's for linguistic narratives, which they quoted from 

him in linguistic issues. 

And Then the conclusion that included the most important results, Including: Ismail 

Al-Qadi’s attention to language through the study of thirty-one cases, fourteen of 

which are from the books of Ismail Al-Qadi himself, and the rest were quoted from 

other sources. 
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